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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بِدْ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ عَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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جَرِ شَجَرَةً لََ يَسْقُطُ وَرَقُهَا!  إنَِّ مِنَ الشَّ

سُولَ  كَانَ جَالسًِا يَوْمًا فيِ عَشْرَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ، منِهُْمْ: أَبُو بَكْرٍ،  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ الرَّ

مَ إلَِى النَّبيِِّ  وَعُمَرُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ   بْنُ عُمَرَ، وَقُدِّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمبْنُ مَالكٍِ، وَعَبْدُ اللَّه

ارٌ ليَِأْكُلَ منِهُْ  ارُ: قَلْبُ النَّخْلَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -جُمَّ سُولُ -وَالْجُمَّ  صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ الرَّ

جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَ »عَلَى أَصْحَابهِِ فَقَالَ:   قُهَا، وَإنَِّهَا مَثلَُ المُْسْلِمِ إنَِّ مِنَ الشَّ

ثوُنيِ مَا هِيَ؟-مَثلَهَُا مَثلَُ المُؤْمِنِ فيِ رِوَايَةٍ: -  .«؛ فَحَدِّ

 بنُْ عُمَرُ 
ِ
ةِ -قَالَ عَبْدُ الله وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ عِدَّ

  -«صَحِيحِهِ »مَوَاضِعَ منِْ 
ِ
 .«فَوَقَعَ الْقَوْمُ فيِ شَجَرِ الْبَوَادِي»  بنُْ عُمَرَ:قَالَ عَبْدُ الله

:
ِ
 . «وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ » قَالَ عَبْدُ الله

؟!» ثمَُّ قَالوُا:
ِ
ثْناَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه  . «حَدِّ

 .(1)«هِيَ النَّخْلةَُ »قَالَ: 

                                                           

 وابن ،(2867) والترمذي ،(8/137) ومسلم ،(131و 62و 61) البخاري أخرجه (1)

/ 1/307« )السنة شرح» في والبغوي ،(138و 13/137« )تفسيره» في الطبري جرير

 (.348/ 4« )تفسيره» وفي( 143
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تيِ مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُؤْمنِِ كَمَثَلِ الْمُسْلمِِ كَذَا وَكَذَا؛ ال أخََذُوا يقَُولوُنَ: جَرَةُ الَّ شَّ

ا بَلَغَ بهِِمُ الْمَدَى مُنتَْهَاهُ  رَفَاءِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَجْناَسِ الْْشَْجَارِ، فَلَمَّ كَالْْثَْلِ، كَالطُّ

 »قَالُوا: 
ِ
ثْناَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه  .«؟صلى الله عليه وسلمحَدِّ

سُولُ   .«هِيَ النَّخْلةَُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ

فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ » :ڤفِي رِوَايةٍَ: قَالَ ابنُْ عُمَرَ 

مَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا  .«وَعُمَرَ لََ يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّ

 .(1)«ونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَالَْنَْ تَكُ » :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 

 بنُْ عُمَرَ 
ِ
ا انصَْرَفَ عَبْدُ الله   ڤلمََّ

ِ
، وَكَانَ صلى الله عليه وسلممَعَ أبَِيهِ مِنْ عِندِْ رَسُولِ الله

  مَعهَُ فِي بعَْضِ الطَّريِقِ؛ قَالَ:
ِ
ا سَأَلَ عَنِ  صلى الله عليه وسلميَا أَبَتِ.. يَا أَبَتَاهُ! إنَِّ رَسُولَ اللَّه لَمَّ

تيِ مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُؤْمنِِ؛ وَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ.ا جَرَةِ الَّ  لشَّ

  قَالَ:
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلموَلمَِ لَمْ تَقُلْ؟! لمَِ لَمْ تُجِبْ رَسُولَ اللَّه

بَيِهِ -يَا أَبَتِ  قَالَ:
ِ

 بْنُ عُمَرَ يَقُولُ لْ
ِ
أَبَا  قَالَ: يَا أَبَتِ! نَظَرْتُ فَوَجَدْتُ  -عَبْدُ اللَّه

 بَكْرٍ وَعُمَرَ لََ يَتَكَلَّمَانِ فَاسْتَحْيَيْتُ.

 بنُْ عُمَرَ 
ِ
فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ؛ فَإذَِا » :ڤوَفِي رِوَايةٍَ: قَالَ عَبْدُ الله

وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَفيِ رِوَايَةٍ: فَإذَِا أَنَا عَاشِرُ عَشْرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ، 

 .«وَعُمَرَ لََ يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ 

                                                           

 (.13/138)والطبري  ،(8/138) مسلم أخرجه (1)
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ِ
هُمْ أَسَنُّ منِِّي صلى الله عليه وسلمنَظَرْتُ فَإذَِا أَنَا عَاشِرُ عَشْرَةٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه -، وَكُلُّ

 ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ. -أَيْ: أَكْبَرُ منِِّي عُمْرًا

، -وَكَانَ صَوَابًا-يَتَكَلَّمَ عَلَى صِغَرِ سِنِّهِ باِلَّذِي وَقَعَ فيِ نَفْسِهِ اسْتَحْيَا أَنْ 

سُولُ  سَاكِتٌ لََ يَتَكَلَّمُ، حَتَّى إذَِا بَلَغَ  صلى الله عليه وسلموَالْقَوْمُ يَقَعُونَ فيِ شَجَرِ الْبَوَادِي، وَالرَّ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمبهِِمُ الْمَدَى مُنتَْهَاهُ أَجَابَهُمُ الرَّ

خْلَةِ: * الْْسُْلمُِ   مَثَلُهُ مَثَلُ النَّ

َّتِي مَثلَُهَا كَمَثلَِ المُْسْلِمِ هِيَ النَّخْلَةُ، جَرَةُ ال وَهَذَا التَّشْبيِهُ  إذَِنِ؛ الشَّ

سُولُ  ذِي جَعَلَهُ الرَّ تيِ تَظْهَرُ  صلى الله عليه وسلمالَّ إنِْ شَاءَ -بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّخْلَةِ لَهُ خَلْفِيَّتُهُ الَّ

 .-الَمِينَ الُلَّه رَبُّ الْعَ 

بِيِّ  بُ النَّ ةِ:  صلى الله عليه وسلم* ضََْ عْليِمِيَّ  الَْْمْثِلَةَ مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ التَّ

يَضْرِبُ الْْمَْثلَِةَ التَّوْضِيحِيَّةَ، وَيَأْخُذُ باِلْوَسَائِلِ التَّعْليِمِيَّةِ؛ منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بِدَايةَ؛ً

دَ  بَ الْمَعَانيَِ الْمُجَرَّ امعِِينَ؛ فَالنَّبيُِّ أَجْلِ أَنْ يُقَرِّ كَثيِرًا مَا يَأْخُذُ  صلى الله عليه وسلمةَ إلَِى أَذْهَانِ السَّ

بَ  بتِلِْكَ الْوَسَائِلِ التَّعْليِمِيَّةِ، وَكَثيِرًا مَا يَضْرِبُ الْْمَْثلَِةَ التَّوْضِيحِيَّةَ؛ لكَِيْ يُقَرِّ

ينَ للِْعِلْمِ  امعِِينَ الْمُتَلَقِّ حِيحِ  الْمَعَانيَِ إلَِى أَذْهَانِ السَّ  .النَّبَوِيِّ الصَّ

امِ كَانَ النَّبيُِّ  بَيْنَ أَصْحَابهِِ، فَتَفَلَ فيِ رَاحَةِ يَدِهِ  صلى الله عليه وسلمفيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّ

بَّابَةَ  نََّ -الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ السَّ
ِ

بَّاحَةُ سَبَّابَةً لْ يَتِ السَّ وَلََ سَبَّابَةَ، وَإِنَّمَا سُمِّ

جُلَ إِذَا سَبَّ أَ  خَاهُ أَشَارَ إِلَيْهِ بهَِا، يَقُولُ: أَنْتَ وَأَنْتَ، وَفيِكَ وَفيِكَ، فَيُشِيرُ الرَّ

بَّاحَةُ،  يَتْ سَبَّابَةً، وَلَيْسَتْ بسَِبَّابَةٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَإِنَّمَا هِيَ السَّ بهَِا، فَسُمِّ
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دَةً إلََِّ فِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنِ النَّبيُِّ  عَاءِ يُشِيرُ بهَِا مُجَرَّ ي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فيِ حَالَةِ الدُّ

ا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُشِيرَ فَيُشِيرُ بيَِدِهِ جَمِيعِهَا، إذَِا أَرَادَ أَنْ (1)وَإثِْبَاتِ التَّوْحِيدِ  ، وَأَمَّ

بَّاحَةَ صلى الله عليه وسلميُشِيرَ إِلَى جِهَةٍ.. إِلَى مَكَانٍ.. أَشَارَ بيَِدِهِ جَمِيعِهَا  خِرُ السَّ ، وَيَدَّ

نََّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ للِْخَطِيبِ فيِ حَالِ دُعَائِهِ 
ِ

للِتَّوْحِيدِ، يُشِيرُ بهَِا فيِ خُطَبهِِ دَاعِيًا؛ لْ

بَيْنِ أَوْ إِلَى 
نيِنَ برَِفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِ امعِِينَ الْمُؤَمِّ لََ يَكُونُ كَحَالِ السَّ

                                                           

بَّابَةِ  بأُصْبُعِهِ  أشار صلى الله عليه وسلم النبي أن ثبت (1)   فعَنْ  الجمعة؛ يوم المنبر على الدعاء عند السَّ

 اللَّهُ  قَبَّحَ : »فَقَالَ  يَدَيْهِ، رَافعًِا الْمِنبْرَِ  عَلَى مَرْوَانَ  بنَْ  بشِْرَ  رَأَى: »أنه ڤ رُؤَيْبَةَ  بْنِ  عُمَارَةَ 

  رَسُولَ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  الْيَدَيْنِ، نِ هَاتَيْ 
ِ
 بإِصِْبَعِهِ  وَأَشَارَ : هَكَذَا بيَِدِهِ  يَقُولَ  أَنْ  عَلَى يَزِيدُ  مَا صلى الله عليه وسلم اللَّه

 (.874) مسلم رواه«. الْمُسَبِّحَةِ 

 مَرَّ : »قَالَ  ڤ وَقَّاصٍ  أَبيِ بْنِ  سَعْدِ  عَنْ ( 1273) والنسائي( 1499) داود أبو وروى

، أَدْعُو وَأَنَا صلى الله عليه وسلم يُّ النَّبِ  عَلَيَّ  دْ،: »فَقَالَ  بأُِصْبُعَيَّ دْ  أحَِّ بَّابةَِ  وَأشََارَ ! أحَِّ  وصححه«. باِلسَّ

 (.1499« )داود أبي صحيح» في الْلباني

 تحفة» في المباركفوري قاله«. واحد تدعوه الذي لْن وَاحِدَةٍ؛ بأُِصْبُعٍ  أشِرْ : »أي

 «.هماج ابن على حاشيته» في والسندي ،«الْحوذي

 أَشِرْ : ومعناه: قالوا: »السابق سعد حديث على تعليقًا $ تيمية ابن الإسلَم شيخ وقال

: له قال حيث اللَّه، إلى الإشارة أن في بيِّنٌ  نص وهذا واحد، تدعوه الذي فإن بوَِاحِدَةٍ؛

د د، أَحِّ دِ : أي أَحِّ  لم اللَّه غير إلى الإشارة كانت فلو واحدة، بأصبع فاجعلها الإشارةَ؛ أَحِّ

 إله وهو اللَّه إلى كانت لما الإشارة أن فعلم أكثر، أو بواحدة يكون أن بين الْمر يختلف

 يُشَارُ  بأنه السنن استفاضت وكذلك باثنين، لَ واحدة، بإصبع إلَ يُشِيرَ  أَلََّ  أمره واحد

 بيان«. »ذلك غير وفي الجمعة، يوم المنابر وعلى الصلَة، في الدعاء في الواحدة بالْصبع

 (.2/443« )الجهمية لبيست
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مَاءِ مُشِيرًا إلَِيْهَا دَاعِيًا،  الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْخَطِيبُ   بَّاحَةَ إِلَى السَّ أُصْبُعَهُ السَّ

عَاءِ فيِ الْخُطْبَةِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ   .-يُشِيرُ بهَِا للِتَّوْحِيدِ، وَحَالَ الدُّ

هِ  صلى الله عليه وسلمبَزَقَ النَّبيُِّ »  بَّابَةَ وَقَالَ: (1)فيِ كَفِّ :  يقَُولُ اللهُ »، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّ

 .(2)«أنََّى تعُْجِزُنيِ ابنَْ آدَمَ وَقَدْ خَلقَتْكَُ مِنْ مِثلِْ هَذِهِ!

بُ ذَلكَِ الْمَنيَِّ الَّذِي يَسْتَنكْفُِ منِهُْ الْمَرْءُ حِينَمَا يَصْحُو منَِ النَّوْمِ فَيَجِدُهُ  يُقَرِّ

لكَِيْ يُظْهِرَ للِِْْنْسَانِ حَقَارَةَ وَضْعِهِ، فيِ ثِيَابهِِ، لكَِيْ يُظْهِرَ للِِْْنْسَانِ بَدْءَ خَلْقِهِ، وَ 

لُهُ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ، وَآخِرُهُ »: ڤوَلكَِيْ يُبَيِّنَ للِْمَرْءِ أَنَّهُ فيِ الْحَيَاةِ كَمَا قَالَ عَليٌِّ  أَوَّ

؛ «يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ  -ذِرَةِ بَيْنَ النُّطْفَةِ الْمَذِرَةِ وَالْجِيفَةِ الْقَ -جِيفَةٌ قَذِرَةٌ، وَهُوَ مَا بَيْنهَُمَا 

نْسَانُ مَهْمَا كَانَ، وَمَهْمَا كَانَتْ حَيْثيَِّتُهُ،  كٌ، الْإِ يَحْمِلُ الْغَائِطَ، مرِْحَاضٌ مُتَحَرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ فيِ  سَلََطيِنِ الْْحَْكَامِ وَمَهْمَا تَرَبَّعَ عَلَى تُخُوتِ 
ِ
فيِ دُنْيَا اللَّه

لََ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْحَالََتِ بَدْءًا وَمُنتَْهًى، وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ باِلنُّطْفَةِ الْمَذِرَةِ  الْمُنتَْهَى

 .إلَِى الْجِيفَةِ الْقَذِرَةِ، وَمَا بَيْنهَُمَا يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ 

مْثلَِةِ التَّوْضِيحِيَّةِ يُبَيِّنُ باِلْوَسَائِلِ التَّعْليِمِيَّةِ، وَيُبَيِّنُ باِلَْْ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

ينَ. بَهَا إلَِى أَذْهَانِ الْمُتَلَقِّ  الْمَعَانيَِ الْمُطْلَقَةَ؛ لكَِيْ يُقَرِّ

                                                           

ه في صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  بزَقَ » (1)  يدِه. كَفِّ  في ولُعابهِ رِيقِه بعضَ  وبصَقَ  تفَلَ : أي «كَفِّ

 ، (3855) والحاكم ،(17844) وأحمد له، واللفظ( 2707) ماجه ابن أخرجه (2)

اشٍ  بنِْ  ( من حديث بُسْرِ 2205« )صحيح سنن ابن ماجه»وحسنه الْلباني في   جَحَّ

 .ڤقُرَشِيِّ الْ 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 9   إنَِّ مِنَ الشَّ
خْلَةِ: بَهِ بَيَْْ الْْسُْلمِِ وَالنَّ  * أَوْجُهُ الشَّ

سُولُ  ي أخَْبرُِونِ »: صلى الله عليه وسلممَثَلًَ مَثَلٌ، يَقُولُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا الَّذِي ضَرَبَهُ الرَّ

جُلِ المُْسْلِمِ، لََ يتَحََاتُّ وَرَقُهَا، ولََ، ولََ، ولََ  أَوْ:بِشَجَرَةٍ تشُْبهُِ  . هَكَذَا «كَالرَّ

كْتفَِاءِ.
ِ

 عَلَى سَبيِلِ الَ

لًَ، يَقُولُ النَّبيُِّ  تيِ نَفَاهَا أَوَّ أخَْبرُِونيِ بِشَجَرَةٍ تشُْبهُِ »: صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا إلََِّ الَّ

جُلِ المُْسْلِمِ، لََ يتَحََاتُّ وَرَقُهَا، ولََ، ولََ، ولََ  أَوْ: . هَكَذَا منِْ غَيْرِ ذِكْرِ (1)«كَالرَّ

كْتفَِاءِ 
ِ

 .-كَمَا يَقُولُ الْبَلََغِيُّونَ -شَيْءٍ، وَإنَِّمَا عَلَى سَبيِلِ الَ

نََّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

لََ تَنْتَهِي فَائِدَتُهَا؛  ضَرَبَ النَّخْلَةَ مَثَلًَ للِْمُسْلِمِ للِْمُؤْمنِِ؛ لْ

حَتَّى بَعْدَ مَوْتهَِا، بَعْدَ اجْتثَِاثِهَا منِْ أَصْلِهَا تَظَلُّ فَائِدَتُهَا قَائِمَةً، وَمَا منِْ شَيْءٍ 

قُ بهَِا إلََِّ وَلَهُ فَائِدَةٌ.  يَتَعَلَّ

، فيِ الْْرَْضِ ثَابتَِةَ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ النَّخْلَةَ ثَابتَِةً فيِ الْْصَْلِ  -

يمَانِ.  الْْصَْلِ، وَكَذَا يَكُونُ الْمُؤْمنُِ فيِ إيِمَانهِِ، هُوَ ثَابتُِ الْإِ

ارٌ يُؤْكَلُ. -  ثُمَّ إنَِّ هَذِهِ النَّخْلَةَ قَلْبُهَا جُمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِي-وَجُذُوعُهَا تُسْقَفُ بهَِا الْْسَْطُحُ، وَتُجْعَلُ  -
ِ
. -نَ بفَِضْلِ اللَّه  ظُلَا

 ثُمَّ إنَِّ هَذِهِ النَّخْلَةَ ليِفُهَا للِْحِبَالِ. -

 وَخُوصُهَا مَعْلُومٌ فَائِدَتُهُ وَجَرِيدُهَا. -

                                                           

 (.2811(، ومسلم )4698أخرجه البخاري ) (1)



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 10   إنَِّ مِنَ الشَّ
 بَلْ حَتَّى إنَِّ أَقْحَافَهَا تُؤْخَذُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُسْتَفَادَ منِهَْا. - 

 .-أَيْضًا-وَعَرَاجِينهَُا يَسْتَفِيدُ منِهَْا النَّاسُ  -

ا ثَمَرُهَا فَيُسْتَفَادُ منِهُْ  -  رَبِّ الْعَالَمِينَ -وَأَمَّ
ِ
، يُسْتَفَادُ منِْ ثَمَرِهَا فيِ -بفَِضْلِ اللَّه

رِهِ بُسْرًا وَرُطَبًا وَتَمْرًا فيِ بدَِايَةِ النُّضْجِ، وَفيِ مُنتَْهَاهُ، وَبَعْدَ  جَمِيعِ حَالََتِ تَطَوُّ

 رُ تَمْرًا، فَهَذَا ثَمَرُهَا.الْمُنتَْهَى حِينمََا يَجِفُّ فَيَصِي

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذِهِ النَّخْلَةَ يَقْذِفُهَا النَّاسُ باِلْحِجَارَةِ فَتَقْذِفُهُمْ  -

 .باِلثِّمَارِ، وَكَذَلكَِ الْمُؤْمنُِ 

سُولُ  يِّ هَكَذَا بهَِذَا ا -مَثَلَ الْمُسْلمِِ -ضَرَبَ الْمَثَلَ  صلى الله عليه وسلموَإذَِنْ؛ فَالرَّ لْْمَْرِ الْحِسِّ

ةً.  الَّذِي يَعْلَمُهُ الْخَلْقُ كَافَّ

سُولُ  - أَنَّ الْمُسْلمَِ نَافعٌِ فيِ حَالِ حَيَاتهِِ وَمنِْ بَعْدِ  صلى الله عليه وسلموَالَّذِي بَيَّنَ فيِهِ الرَّ

نََّ ا
ِ

سُولَ وَفَاتهِِ؛ حَتَّى بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، الْمُسْلمُِ فيِهِ نَفْعٌ حَتَّى بَعْدَ مَوْتهِِ؛ لْ بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلملرَّ

:  . «مَنْ صَلَّى عَلَى جِناَزَةٍ فلَهَُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ قَعَدَ حَتَّى يدُْفَنَ فلَهَُ قِيرَاطاَنِ » أَنَّ

! مثِْلُ قَرَارِيطنِاَ هَذِهِ؟» قَالوُا:
ِ
 . «يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«أعَْظمَُ مِنْ أحُُدٍ أَوْ:  لََ، بلَْ مِثلُْ أحُُدٍ،»قَالَ: 

شَهِدَ جَناَزَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ منَِ الْْجَْرِ، فَإذَِا مَا شَهِدَ  مَنْ  

                                                           

، وصححه الْلباني (8487« )الْوسط المعجم» في والطبراني ،(6305) أحمد أخرجه (1)

 .ڤ( من حديث ابن عمر 3502« )صحيح الترغيب والترهيب»في 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 11   إنَِّ مِنَ الشَّ
قيِرَاطَانِ منَِ -الْجَناَزَةَ حَتَّى تُغَيَّبَ فيِ قَبْرِهَا، وَتُوَارَى فيِ لَحْدِهَا؛ فَلَهُ قيِرَاطَانِ 

 جْرًا.، الْقِيرَاطُ كَمَثَلِ جَبَلِ أُحُدٍ أَ -الْْجَْرِ 

خْوَانهِِ حَتَّى وَهُوَ مَيِّتٌ   .فَالْمُسْلمُِ نَافعٌِ لِإِ

 وَأَدَبُهُ مَعَ الْكِبَارِ: ڤ * حَيَاءُ ابْنِ عُمَرَ 

 بنُْ عُمَرَ وَقَالَ لهَُ: ڤوَهَذَا عُمَرُ 
ِ
ا انصَْرَفَ مَعهَُ وَلدَُهُ عَبْدُ الله ! لَقَدْ » لمََّ

ِ
وَاللَّه

 . «هَا النَّخْلَةُ كَانَ وَقَعَ فيِ نَفْسِي أَنَّ 

 . «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟» فَقاَلَ:

مَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا» قَالَ:  .«لَمْ أرَكُمْ تَكَلَّمُونَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّ

 .(1)«لَْنَْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا» قَالَ عُمَرُ:

هُمْ نَظَرْ » :ڤقَالَ ابنُْ عُمَرَ  تُ فَوَجَدْتُنيِ عَاشِرَ عَشْرَةٍ أَنَا أَصْغَرُهُمْ سِناا، كُلُّ

 .«أَسَنُّ منِِّي، فَاسْتَحْيَيْتُ 

ا عُمَرُ  فَلَمْ يَقْبَلْ حَيَاءً يَمْنَعُ عَنْ خَيْرٍ، وَكُلُّ حَيَاءٍ أَقْعَدَ الْمَرْءَ عَنِ  ڤفَأَمَّ

نْسَانَ عَنِ التَّقْصِيرِ فيِ الْخَيْرِ فَلَيْسَ بحَِيَاءٍ فيِ حَقِيقَةِ الَْْ  مْرِ، الْحَيَاءُ مَا حَجَزَ الْإِ

سْلََمِ، كَمَا قَالَ  سْلََمِ، وَهُوَ خُلُقُ الْإِ ، هَذَا هُوَ الْحَيَاءُ فيِ الْإِ أَدَاءِ حَقِّ ذِي الْحَقِّ

 
ِ
سْلََمِ الحَْياَءُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .(2)«لكُِلِّ دِينٍ خُلقٌُ، وَخُلقُُ الِْْ

                                                           

 (.2811(، ومسلم )4698أخرجه البخاري ) (1)

 وصححه ،(10780( )10/389) والطبراني ،له واللفظ( 4182) ماجه ابن أخرجه (2)
= 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 12   إنَِّ مِنَ الشَّ
هَكَذَا عَلَى «. لَْنَْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا» :ڤفَقَالَ عُمَرُ  

بْهَامِ   .الْإِ

؛ وَهِيَ أَنْفَسُ الْْنَْعَامِ عِنْدَ «لَكَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ حُمْرِ النَّعَمِ » وَفِي رِوَايةٍَ:

 ا.الْعَرَبِ، وَأَغْلََهَا وَأَعْظَمُهَا ثَمَنً 

 .«لَْنَْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا» قَالَ:

 بْنَ عُمَرَ  يَقُولُ العُْلَمَاءُ:
ِ
نََّ عَبْدَ اللَّه

ِ
  ڤلْ

ِ
لَوْ كَانَ أَجَابَ رَسُولَ اللَّه

يُّ  صلى الله عليه وسلم
وَابِ؛ لَكَانَ النَّبِ لَةِ باِلصَّ  صلى الله عليه وسلم دَعَا لَهُ، وَلَكَانَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفِي تِلْكَ الْمَسْأَ

يُّ 
ذِي يُرِيدُ،  صلى الله عليه وسلمعَرَفَ قَدْرَهُ، وَلَكَانَ النَّبِ وَضَعَهُ بَعْدَ ذَلكَِ فِي الْمَوْضِعِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -وَكُلُّ هَذَا حَاصِلٌ 
ِ
 بْنُ  -بفَِضْلِ اللَّه

ِ
نْ يَصْنَعَ عَبْدُ اللَّه مِنْ غَيْرِ أَ

بُوهُ   .ڤعُمَرَ مَا كَانَ يُحِبُّهُ أَ

 خَيٌْْ كُلُّهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا:* الْْسُْلمُِ 

 -إذَِنِ؛ الْمُسْلمُِ 
ِ
هُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.. -عِبَادَ اللَّه  خَيْرٌ كُلُّ

، فيِ  رِّ كَمَا أَنَّ النَّخْلَةَ لََ تَنْطَوِي عَلَى شَرٍّ قَطُّ الْمُسْلمُِ لََ يَنطَْوِي عَلَى الشَّ

يْرٌ؛ حَتَّى بَعْدَ أَنْ تُجْتَثَّ منِْ أَصْلهَِا وَأَنْ تَذْهَبَ جَمِيعِ حَالََتهَِا فيِهَا نَفْعٌ وَفيِهَا خَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -نَافعَِةٌ  -أَيْضًا-حَيَاتُهَا هِيَ 
ِ
، يَسْتَفِيدُ منِهَْا النَّاسُ، -بفَِضْلِ اللَّه

لُونَ منِهَْا عَلَى الْمَنَافعِِ، وَكَذَلكَِ الْمُسْلمُِ.  وَيَتَحَصَّ

                                                           
= 

 .ڤ عباس ابن حديث من( 3390« )ماجه ابن سنن صحيح» في الْلباني



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 13   إنَِّ مِنَ الشَّ
  وَلذَِلكَِ تَجِدُ 

ِ
يَقْصِدُ أَيَّ -وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي فِي حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ  -منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمأَخٍ لَهُ 

سُولِ -أعَْتكَِفَ فِي هَذَا المَْسْجِدِ  افُ ، وَاعْتكَِافٌ هُوَ اعْتكَِ صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ الرَّ

سُولِ  لَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي فِي حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ ، يَقُولُ: -صلى الله عليه وسلمالرَّ

 «.أعَْتكَِفَ فِي هَذَا المَْسْجِدِ شَهْرًا

ى أَثَرُهُ منِْ  .. هُوَ نَفْعٌ مُتَعَدٍّ يَتَعَدَّ فَقَضَاءُ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ نَفْعٌ مُتَعَدٍّ

سُولُ  فَاعِلِهِ  اةٍ وَلََ مُتَعَيَّنَةٍ،  صلى الله عليه وسلمإِلَى غَيْرِهِ، الرَّ يَأْتيِ هَاهُنَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُسَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ « لَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي»وَإنَِّمَا يَأْتيِ بِحَاجَةٍ مُطْلَقَةٍ: 
ِ
فيِ دُنْيَا اللَّه

َ »تَضْطَرِبُ بنَِا الْمَسَالكُِ وَالْمَوَارِدُ،  ، وَلَعَلَّ «نْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي فِي حَاجَةٍ لَأ

عْيِ فيِهَا لمَِكَانِ النَّبيِِّ  دِ السَّ فيِ الْخَلْقِ،  صلى الله عليه وسلمالْحَاجَةَ تَكُونُ مَقْضِيَّةً بِمُجَرَّ

لَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخٍَ لِي فِي حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَِفَ فِي هَذَا »يَقُولُ: 

 -جِدِ المَْسْ 
ِ
 .(1)«شَهْرًا -صلى الله عليه وسلمفيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه

صَلََةٌ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ فيِ أَيِّ مَسْجِدٍ منِْ مَسَاجِدِ  صلى الله عليه وسلموَمَسْجِدُ النَّبيِِّ 

لََةُ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ  الْْرَْضِ سِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ فَالصَّ

لََ (2)صَلََةٍ  ، فَلَوْ بَقِيتَ (1)ةُ فيِ مَسْجِدِ الْْقَْصَى بخَِمْسِ ماِئَةِ صَلََةٍ ، وَالصَّ
                                                           

« الصحيحة» في الْلباني وصححه ،(6026« )الْوسط المعجم» في الطبراني أخرجه (1)

 .ڤ عمر ابن حديث من( 906)

رسول اللَّه  قال: قال ڤعن أبي هريرة  (1394) ومسلم ،(1190) البخاري أخرجه (2)

 الحرامَ، المسجدَ  إلَ سواه مايف صلَةٍ  ألفِ  من خيرٌ  هذا مسجدِي في صلَةٌ : »صلى الله عليه وسلم
= 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 14   إنَِّ مِنَ الشَّ
سُولِ   ا  صلى الله عليه وسلمشَهْرًا مُعْتَكِفًا فيِ مَسْجِدِ الرَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَعَبِّدًا، كَافا

ِ
تُصَلِّي للَّه

سَةٍ، وَ  كَ وَأَذَاكَ عَنِ الْخَلْقِ؛ إِذْ أَنْتَ مُقِيمٌ فيِ بُقْعَةٍ مُقَدَّ رٍ، شَرَّ فيِ حَرَمٍ آمنٍِ مُطَهَّ

ى منِهُْ إِلَى  كَ عَلَيْكَ فَلََ يَتَعَدَّ ى منِْكَ إلَِى غَيْرِكَ إلََِّ الْخَيْرُ، وَيُقْصَرُ شَرُّ فَلََ يَتَعَدَّ

غَيْرِكَ شَيْءٌ؛ لََ إلَِى إنِْسَانٍ، وَلََ حَيَوَانٍ، وَلََ نَبَاتٍ؛ بَلْ وَلََ إِلَى جَمَادٍ، وَإنَِّمَا 

رًا عَابدًِا مُتَعَبِّدًا شَهْرًا كَاملًَِ؛ لَْنَْ تَمْضِيَ فيِ حَاجَةِ  تَظَلُّ  ا طَاهِرًا مُطَهَّ قَارا

 
ِ
منَِ اعْتكَِافِ -منَِ اعْتكَِافِ نَفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمأَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه

سُولِ   فيِ مَسْجِدِهِ شَهْرًا كَاملًَِ. -صلى الله عليه وسلمالرَّ

 سَلمَِ الْْسُْلمُِونَ مِنْ أَذَاهُ: * الْْسُْلمُِ مَنْ 

هُ، نَافِعٌ  صلى الله عليه وسلمإِذَنِ؛ النَّبيُِّ  هُ، الْمُسْلِمُ نَفْعٌ كُلُّ ا بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ نَفْعٌ كُلُّ لَمَّ

، وَلََ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحِقْدِ، وَلََ  رِّ خْوَانهِِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، لََ يَنْطَوِي عَلَى الشَّ لِإِ

، وَلََ يُمْكنُِ بِحَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَصِلَ يَ  عْرِفُ الْحَسَدَ، وَلََ يُحِيطُ بنَِفْسِهِ غِلٌّ

 رَبِّ 
ِ
رٌ؛ بَلْ هُوَ مَعْلُومٌ منِْ دِينِ اللَّه منِْهُ إِلَى أَخِيهِ أَذًى، وَهَذَا أَمْرٌ ثَابِتٌ مُقَرَّ

سُولُ  رُورَةِ، يَقُولُ الرَّ المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ : »صلى الله عليه وسلم الْعَالَمِينَ باِلضَّ

 .(2)«لِسَانِهِ وَيَدِهِ 

                                                           
= 

 «.هذا مسجدِي في صلَةٍ  مائةِ  من أفضلُ  الحرامِ  المسجدِ  في وصلَةٌ 

عن أبي الدرداء  (609« )الآثار مشكل شرح» في والطحاوي ،(4142) البزار أخرجه (1)

 في والصلَةُ  صلَةٍ  ألفِ  بمائةِ  الحرامِ  المسجدِ  في الصلَةُ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤ

 «.صلَةٍ  بخمسِمِائةِ  المقدسِ  بيتِ  في والصلَةُ  صلَةٍ  بألفِ  مسجدي

 .ڤمن حديث عبد اللَّه بن عمرو  (40) ومسلم ،(10) البخاري أخرجه (2)



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 15   إنَِّ مِنَ الشَّ
فُ الْمُسْلمَِ؛ مَنْ هُوَ الْمُسْلمُِ؟«المُْسْلِمُ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   : يُعَرِّ

؟
ِ
 كَأَنَّ سَائِلًَ سَأَلَ فَقَالَ: مَنِ الْمُسْلمُِ يَا رَسُولَ اللَّه

سُولِ وَلَكنِْ هَاهُناَ )ال( هَذِهِ فِ  الْعَهْدِ -: هَلْ هِيَ للِْعَهْدِ صلى الله عليه وسلمي قَوْلِ الرَّ

هْنيِِّ  ، يَعْنيِ: الْمُسْلِمُ الَّذِي لََ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُسْلمًِا إلََِّ إذَِا أَتَى فيِهِ مَا -الذِّ

نَ الْوَصْفِ لََ سَيَتَأَتَّى منَِ الْوَصْفِ؛ بحَِيْثُ إذَِا مَا لَمْ يُوجَدْ فيِهِ مَا يَتَأَتَّى بَعْدُ مِ 

 يَكُونُ مُسْلمًِا؟ 

أَمْ أَنَّ )ال( هَاهُناَ للِْكَمَالِ، بمَِعْنىَ: أَنَّ الْمُسْلمَِ الْكَاملَِ هُوَ مَنْ سَلمَِ 

 الْمُسْلمُِونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ؟

اجِحُ: وَابُ الرَّ اسِخُ فيِ أَنَّهَا للِْكَمَالِ؛ فَالْمُسْلمُِ الْكَاملُِ فيِ إسِْلََمهِِ  الصَّ ، الرَّ

نََّهُ أَتَى 
ِ

دِينهِِ هُوَ مَنْ سَلمَِ الْمُسْلِمُونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرِ الْمُسْلِمَةَ؛ لْ

غَةَ الْعَرَبيَِّةَ غَيْرُ مُتَحَيِّزَةٍ، هِيَ  باِلْمُسْلمِِ عَلَى سَبيِلِ التَّغْليِبِ، وَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّ اللُّ

ةً، وَإنَِّمَا هِيَ لُغَةٌ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غَيْ  جَالِ، لَيْسَتْ لُغَةً ذُكُورِيَّ رُ مُتَحَيِّزَةٍ للِرِّ

عَْظَمِ كَلََمٍ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -مُحْتَوَاهَا وَمَبْناَهَا مُتَّسِعًا لْ
ِ
؛ وَلذَِلكَِ -لكَِلََمِ اللَّه

غَةِ الْعَرَبيَِّةِ؛ وَلذَِلكَِ لَوْ أَقْبَلَ عَلَيْناَ أَلْفُ امْرَأَةٍ وَمَعَهُمْ رَجُلٌ يَتَأَتَّى التَّغْليِبُ فيِ اللُّ 

جَْلِ هَذَا 
ِ

وَاحِدٌ، فَحَضَرُوا الْمَجْلسَِ لََ نَقُولُ: حَضَرْنَ الْمَجْلسَِ، وَإنَِّمَا لْ

ءِ نَقُولُ: حَضَرَ.. حَضَرَ الْوَاحِدِ فيِ أَلْفِ امْرَأَةٍ؛ بَلْ فيِ ملِْءِ الْْرَْضِ منَِ النِّسَا

جَالِ.  الْقَوْمُ، مَعَ أَنَّ الْقَوْمَ لََ تَكُونُ إلََِّ للِرِّ

 وَمَاااااا أدَْري وَلسَْاااااتُ أخََاااااالُ أدَْرِي

  
 أقََااااااااااوْمٌ آلُ حِصْاااااااااانٍ أمَْ نسَِاااااااااااءُ 

   



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 16   إنَِّ مِنَ الشَّ
جَالِ    .فَجَعَلَ الْقَوْمَ فيِ مُقَابلِِ النِّسَاءِ، فَعُلمَِ لُغَةً أَنَّهَا للِرِّ

سُولَ الْمُ  لَمْ يَذْكُرِ الْمُسْلمَِةَ اكْتفَِاءً باِلْمُسْلمِِ عَلَى سَبيِلِ  صلى الله عليه وسلمهِمُّ أَنَّ الرَّ

مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَمنِْ  -أَيْضًا-التَّغْليِبِ، فَالْمُسْلمُِ وَالْمُسْلمَِةُ 

سُولُ لسَِانهَِا وَيَدِهَا، وَهَذَا أَمْرٌ بَيَّنهَُ لَنَ  مَامُ  صلى الله عليه وسلما الرَّ فيِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ الْإِ

سُولُ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  عَنِ امْرَأَةٍ »: صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا الْحَدِيثُ سُئِلَ فيِهِ الرَّ

قُ بأَِثْوَارٍ منَِ الْْقَِطِ  بَنُ وَالْْقَِطُ -تَصُومُ شَهْرَهَا، وَتُصَلِّي خَمْسَهَا، وَتَتَصَدَّ : هُوَ اللَّ

سَمِ منِهُْ، وَالْْثَْوَارُ: جَمْعُ ثَوْرٍ، وَهُوَ الْقِطْعَةُ الْكَبيِرَةُ منَِ  فُ بَعْدَ نَزْعِ الدَّ الْمُجَفَّ

قُ بصَِدَقَةٍ يَسِيرَةٍ قَدْ أُحْصِيَتْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ -الْجُبْنِ  ، فَهَذِهِ امْرَأَةٌ تَتَصَدَّ

رِيفِ  يَ تُصَلِّي خَمْسَهَا، وَتَصُومُ شَهْرَهَا؛ وَلَكنَِّهَا لََ تُؤْذِي جِيرَانَهَا ، وَأَيْضًا هِ -الشَّ

 .«هِيَ فِي الجَْنَّةِ »بلِسَِانهَِا، قَالَ: 

قُ » فَقِيلَ لهَُ: ! وَفُلََنَةُ تَصُومُ، وَتَتَصَدَّ
ِ
قُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا -يَا رَسُولَ اللَّه تَتَصَدَّ

قُ بهِِ عَلَى سَبِ  قُ -يلِ التَّعْظيِمِ للِْمَحْذُوفِ تَتَصَدَّ  -يَعْنيِ: بصَِدَقَةٍ عَظيِمَةٍ -، وَتَتَصَدَّ

قُ؛ وَلَكنَِّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَِانهَِا دَّ  .«تَصُومُ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَصَّ

 .صلى الله عليه وسلم (1)«هِيَ فِي النَّارِ »قَالَ: 

                                                           

له، وصححه  واللفظ( 119« )المفرد الْدب» في والبخاري ،(9675) أحمد أخرجه (1)

للنَّبيِّ  قال: قيلَ  ڤ( من حديث أبي هريرة 88« )صحيح الْدب المفرد»ني في الْلبا

  رَسولَ  يا»: صلى الله عليه وسلم
ِ
قُ، وتفعلُ، النَّهارَ، وتَصومُ  اللَّيلَ، تقومُ  فلَنةَ  إنَّ ! اللَّه  وتُؤذي وتصدَّ

  رسولُ  فقال ،«بلسِانهِا؟ جيرانَها
ِ
: قالوا. «النَّارِ  أهلِ  من هيَ  فيها، خَيرَ  لَ» :صلى الله عليه وسلماللَّه

قُ  المكتوبةَ، تصلِّي لَنةُ وفُ »   رسولُ  فقال ،«أحدًا؟ تُؤذي ولَ بأثوارٍ، وتصدَّ
ِ
 من هيَ »: اللَّه

= 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 17   إنَِّ مِنَ الشَّ
 . «سْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ المُْسْلِمُ مِنْ سَلِمَ المُْ »

سُولُ  ا ذَكَرَ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُمْ عَلَى سَبيِلِ التَّغْلِيبِ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ  -أَيْضًا-لَمَّ

لمَِنْ هُوَ مُعَامَلٌ؛ وَإلََِّ فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِينَ منِْ 

ا كَانَ الْغَالبُِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَامِلَ الْمُسْلِمِينَ لََ غَيْرَ لسَِانهِِ وَيَدِهِ؛ وَلَكِ  نْ لَمَّ

سُولُ  المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ »بذِِكْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلِمِينَ؛ اكْتَفَى الرَّ

 .(1)«المُْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 

منَِ اللِّسَانِ وَالْيَدِ يَفْتَحُ الْمَجَالَ لمَِنْ يُرِيدُ أَنْ  صلى الله عليه وسلمسُولُ هَلْ مَا اكْتَفَى بهِِ الرَّ 

يُوصِلَ الْْذََى إلَِى غَيْرِهِ منَِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الْيَدِ 

 وَاللِّسَانِ؟

نََّ اللِّسَانَ يُمْكنُِ أَنْ يُ 
ِ

، وَلَكنِْ لْ ؤْذِيَ الْْمَْوَاتَ وَالْْحَْيَاءَ، وَيُمْكنُِ حَاشَا وَكَلََّ

نََّ اللِّسَانَ يُمْكنُِ أَنْ يُطْلَقَ 
ِ

عُوبَ؛ لْ أَنْ يُؤْذِيَ الْْفَْرَادَ وَالْجَمَاعَاتِ، بَلْ وَيُؤْذِي الشُّ

نْسَانيَِّةِ كُلِّهَا، وَالْيَدُ هِيَ غَالِ  بُ مَا يَقَعُ عَلَى فيِ جُمْلَةٍ عَظيِمَةٍ منَِ الْبَشَرِ؛ بَلْ فيِ الْإِ

نْسَانِ منَِ اعْتدَِاءٍ إنَِّمَا يَكُونُ بسَِبيِلهَِا وَعَنْ طَرِيقِهَا.  الْإِ

سُولُ  نْسَانِ، فَلََ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ اكْتَفَى الرَّ بذِِكْرِ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ منَِ الْإِ

فَرَكَلَهُ فيِ رَأْسِهِ أَوْ فيِ  -لًَ مَثَ -يَحْسَبَنَّ إِنْسَانٌ أَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ إِنْسَانًا بقَِدَمهِِ 
                                                           

= 

 «.الجنَّةِ  أهلِ 

 تقدم تخريجه. (1)
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ذِي يَنْطَوِي عَلَيْهِ الْحَدِيثُ منَِ التَّشْدِيدِ وَالْوَعِيدِ فيِ   صَدْرِهِ أَنَّهُ بِمَنْجَاةٍ منَِ الَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

ا أَتَى باِلْمَنْطُوقِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلممَفْهُومهِِ؛ لْ مَ »لَمَّ المُْسْلِمُ مَنْ سَلِ

سُولِ «مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ  المُْسْلِمُونَ  مَنْ يرُِدِ اللهُ بِهِ : »صلى الله عليه وسلم، كَمَا تَسْمَعُ قَوْلَ الرَّ

ينِ  ذِي هُوَ «خَيرًْا يفَُقِّهْهُ فِي الدِّ ا مَفْهُومُهُ الَّ ، هَذَا هُوَ مَنْطُوقُ الْحَدِيثِ، وَأَمَّ

هُهُ  ينِ، فَكَذَلكَِ لَيْسَ بمُِسْلِمٍ  بَاطِنهُُ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدِ الُلَّه بهِِ خَيْرًا لََ يُفَقِّ فيِ الدِّ

 .كَامِلٍ مَنْ لَمْ يَسْلَمِ الْمُسْلِمُونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ 

 
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سُولِ   وَإعِْمََلُ الْعَقْلِ وَتَنْمِيَةُ الْفِكْرِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ الرَّ

سُولُ   بْنِ عُمَرَ  -الَّذِي مَرَّ -يُبَيِّنُ لَناَ فيِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

ؤَالِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُعْمِلَ  زُ الْعُقُولَ عِندَْمَا يَسُوقُ الْمَسْأَلَةَ مَسَاقَ السُّ وَهُوَ يُحَفِّ

 الْمُسْلمُِ عَقْلَهُ. 

ةً  ا يَغْفُلُ عَنهُْ الْخَلْقُ كَافَّ  إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ -وَهَذَا أَصْلٌ عَظيِمٌ جِدا

رَ، عَلَى الْمُسْلمِِ أَلََّ يُهْمِلَ مَا -الْعَالَمِينَ  ، الْمُسْلمُِ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمِلَ عَقْلَهُ، عَلَيْهِ أَنْ يُفَكِّ

نْسَانَ منِْ  آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ نعِْمَةِ الْعَقْلِ الَّذِي مَيَّزَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْإِ

 الْمَخْلُوقَاتِ. بَقِيَّةِ 

سُولُ  جَرِ شَجَرَةً »يَسْأَلُ مَنْ حَضَرَ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ ، مَعَ قَرِينةٍَ «إنَِّ مِنَ الشَّ

مَ إلَِيْهِ ليَِأْكُلَ منِهُْ  ذِي قُدِّ ارُ الَّ  .صلى الله عليه وسلمحَاضِرَةٍ، وَهِيَ الْجُمَّ

ئَةِ الْْلَْغَازِ.. عَلَى الْمُلْغِزِ إذَِا وَعَلَيْهِ؛ فَعَلَى الْمُلْغِزِ الَّذِي يَسُوقُ الْعِلْمَ عَلَى هَيْ 

بَ إِ  لَيْهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُلْغِزَ بسُِؤَالٍ أَلََّ يَشُقَّ عَلَى الْمُلْغَزِ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُقَرِّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

ا  صلى الله عليه وسلمالْمَسْأَلَةَ نَوْعًا منِْ أَنْوَاعِ التَّقْرِيبِ؛ لْ جَرَةِ لَمَّ وَهِيَ -سَأَلَ عَنِ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمكَانَ هُناَكَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ  -النَّخْلَةُ 
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أَنْ يُعْمِلُوا عُقُولَهُمْ؛ حَتَّى إذَِا مَا  ڤأَرَادَ منَِ الْْصَْحَابِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  

ا فيِ نُفُوسِهِمْ، وَهَذَا أَمْرٌ وَقَعُوا عَلَى الْجَوَابِ أَوْ قَارَبُوهُ كَانَ الْْمَْرُ مُسْتَقِرا 

ذِي  نْسَانيَِّةِ أَنَّ الْْمَْرَ الَّ ليِقَةِ الْإِ ، وَمُشَاهَدٌ فيِ السَّ مُشَاهَدٌ فيِ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ

ا  نْسَانُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ يَكُونُ مُسْتَقِرا ذِي يَكدُِّ الْإِ نْسَانُ وَالَّ اهُ الْإِ فيِ يَتَحَرَّ

 نَفْسِهِ عَصِياا عَلَى النِّسْيَانِ.

مَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُوحِي إلَِيْهِ مَا  صلى الله عليه وسلموَهَذَا النَّبيُِّ  عَلَّ

تيِ يُ  ذِي يُرِيدُ، وَعَلَى الْهَيْئَةِ الَّ رِيدُ؛ يَشَاءُ، وَقْتَمَا يَشَاءُ، كَيْفَمَا يَشَاءُ، فيِ الْمَكَانِ الَّ

ا أَوْحَى إلَِى نَبيِِّهِ    صلى الله عليه وسلمفَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّ
ِ
مَناَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلممَا أَوْحَى؛ عَلَّ

ةِ منِْ أَجْلِ أَنْ تَأْخُذَ منِهَْا الْْسُْوَةَ  هَذِهِ الْْمُُورَ، وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْْمَُّ

ةِ وَالْقُدْوَةَ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَكُ  ونَ الْمُعَلِّمُونَ فيِ تَعْليِمِهِمْ آخِذِينَ باِلْوَسِيلَةِ النَّبَوِيَّ

تيِ  رِيقَةِ الَّ ينَ عَلَى الطَّ فيِ التَّعْليِمِ؛ حَتَّى تَصِلَ تلِْكَ الْمَعْلُومَاتُ إلَِى أَذْهَانِ الْمُتَلَقِّ

ةِ   .)*(.صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهَِا خَيْرُ الْبَرِيَّ

 

                                                           

جَرِ شَجَرَةً لََ يَسْقُطُ وَرَقُهَا»شَرْحُ حَدِيث: ]منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   - [«إنَِّ منَِ الشَّ

ثْنَيْنِ 
ِ

 م.2006سبتمبر  11 |1427بَانَ منِْ شَعْ  18الَ
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ةُ الْفَ  يَّ ةِ أَهََِّ نَّ  هْمِ وَالْوَعْيِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

 
ِ
ةَ الْفَهْمِ وَسَلََمَةَ الْقَصْدِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ،  إنَِّ صِحَّ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ. بَلْ هُمَا أَجَلُّ نعَِمِ اللَّه  عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ نعِْمَةِ الْإِ

ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَ  سْلََمِ؛ عَلَيْهِمَا يَقُومُ، وَعَلَيْهِمَا وَصِحَّ ةُ الْقَصْدِ هُمَا سَاقَا الْإِ

 يَرْتَكزُِ.

ي الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ يُنجَِّ ا بسَِلََمَةِ  وَبصِِحَّ ينَ، وَأَمَّ الِّ الْعَبْدَ منِْ سَبيِلِ الضَّ

يهِ الُلَّه   منِْ سَبيِلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. الْقَصْدِ فَيُنَجِّ

ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه وَبِ  ةِ الْفَهْمِ وَسَلََمَةِ الْقَصْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الَّ  صِحَّ

ذِي أَمَرَنَا الُلَّه  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّ أَنْ  عَلَيْهِمْ وَهَدَاهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى الصِّ

ذِينَ هَدَاهُمْ إلَِيْهِ، نَطْلُبُ منِهُْ نَسْأَلَهُ بأَِنْ يُنعِْمَ عَلَيْناَ باِلْهِدَايَةِ إلَِيْهِ كَمَ  -ا أَنْعَمَ عَلَى الَّ

 ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ فيِ كُلِّ صَلََةٍ. -سُبْحَانَهُ 

ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَةُ الْقَصْدِ أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه  بهَِا عَلَى  صِحَّ

سْلََمِ؛ إِذْ وَ   بَعْدَ نعِْمَةِ الْإِ
قَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ لَهُ، وَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ عَبْدِهِ فَّ

 الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ.
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ِ
ةُ الْفَهْمِ نعِْمَةٌ منِْ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ، وَمنَِّةٌ وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه  وَصِحَّ

نْ أَنْعَمَ اللَّهُ  عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ،   رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ ممَِّ

 وَبهَِا تَفَاوَتَتْ سُبُلُ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَلَفَتْ مَناَهِجُهُمْ؛ فَعُدَّ أَلْفٌ بوَِاحِدٍ.

فيِ قَلْبِ مَنْ أَحَبَّ منِْ عِبَادِهِ، وَهِيَ منَِّةٌ مَمْنوُنَةٌ  وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه 

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنعِْمَ إلَِيْهِ، وَأَنْ  مٌ بهَِا عَلَى مَنْ شَاءَ الُلَّه وَنعِْمَةٌ مُنعَْ 

 يُحْسِنَ إلَِيْهِ دُنْيَا وَآخِرَةً.

 بنِْ عَبَّاسٍ  (1)أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ 
ِ
 ڤأَنَّ عُمَرَ الْفَارُوقَ » :ڤعَنْ عَبْدِ الله

بُهُ وَيُدْخِلُهُ مَجْلسَِهُ  مَجْلسَِ مَشُورَتهِِ مَعَ الْْشَْيَاخِ منِْ قُرَيْشٍ منَِ -الْخَاصَّ  كَانَ يُقَرِّ

، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: هَذَا مثِْلُ أَبْناَئِناَ! -الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ 

 فَكَيْفَ يَدْخُلُ مَعَناَ، وَيَجْلسُِ فيِ مثِْلِ مَجْلسِِناَ؟!!

 فَقَالَ ليِ يَوْمًا: احْضُرْ مَجْلسَِناَ. ، قَالَ:ڤذَلكَِ عُمَرُ  وَعَلِمَ 

 فَعَلمِْتُ أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَهُمْ. قَالَ:

ا اسْتَتَمَّ الْمَجْلسُِ وَفيِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ  عَلَى مَنْ حَضَرَ  ڤ؛ أَقْبَلَ عُمَرُ ڤفَلَمَّ

 منَِ الْْشَْيَاخِ منَِ الْمُهَاجِرِ 
ِ
 ينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ قَوْلِ اللَّه

 ؟[1]النصر: ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

إذَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ باِلنَّصْرِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ نَبيَِّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -إنَِّ الَلَّه  فَمِنْ قَائلٍِ:

 نْ يُسَبِّحَ بحَِمْدِهِ، وَمنِْ سَاكِتٍ لََ يَنبْسُِ ببِنِتِْ شَفَةٍ.وَأَ  يَسْتَغْفِرَ الَلَّه 

                                                           

 (.4294رقم  ،8/19) «:صحيح البخاري» (1)



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 23   إنَِّ مِنَ الشَّ
 فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ:

  قاَلَ: قُلتُْ:
ِ
جَلَّتْ -، وَهُوَ إعِْلََمٌ بدُِنُوِّ أَجَلهِِ، أَخْبَرَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلمهُوَ نَعْيُ رَسُولِ اللَّه

سْتغِْفَارِ وَالتَّسْبيِحِ  -رَتُهُ قُدْ 
ِ

ةَ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الَ هُ بفَِتْحِ مَكَّ إذَِا فَتَحَ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ وَأَعَزَّ

 بحَِمْدِهِ سُبْحَانَهُ، وَجَعَلَ ذَلكَِ عَلََمَةً عَلَى دُنُوِّ أَجَلهِِ وَاقْترَِابِ نهَِايَةِ عُمُرِهِ.

 «.منِهَْا غَيْرَ مَا عَلمِْتَ  لََ أَعْلَمُ  :ڤفَقاَلَ عُمَرُ 

لََ أَعْلَمُ منِهَْا سِوَى مَا عَلِمْتَ.. لََ عِلْمَ ليِ بشَِيْءٍ فَوْقَ الَّذِي قُلْتَ فيِ هَذِهِ 

دٍ  تيِ أَنْزَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّ رِيفَةِ الَّ ورَةِ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمالسُّ

بهَِذَا الْفَهْمِ الْخَاصِّ وَلَيْسَ هُناَلكَِ منِْ دَلََلَةٍ  ڤفَمِنْ أَيْنَ أَتَى ابْنُ عَبَّاسٍ 

 
ِ
ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ فيِ هَذَا الْفَهْمِ فيِ قَوْلِ اللَّه لنِبَيِِّهِ  ظَاهِرَةٍ وَلََ بَاطنِةٍَ عَلَى الَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ: ﴿صلى الله عليه وسلم

 .[3-1]النصر:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ ڇ

ةً عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ  لَيْسَ فيِ الْآيَاتِ فيِ ظَاهِرِهَا مَا يَدُلُّ دَلََلَةً خَاصَّ

ةِ الْفَهْمِ  ذِي قَذَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبهِِ منِْ صِحَّ عَبَّاسٍ منِْ فَهْمِهِ باِلنُّورِ الَّ

 
ِ
رْجُمَانِ الْقُرْآنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تُ  وَجَوْدَتهِِ بهَِذِهِ الْمِنَّةِ الْمَمْنوُنَةِ منَِ اللَّه

 لَهُ. صلى الله عليه وسلمبدَِعْوَةِ النَّبيِِّ 

قَ الْفَارُوقُ  عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ منِْ هَذَا التَّأْوِيلِ.. منِْ هَذَا التَّفْسِيرِ،  ڤوَصَدَّ

 بَّاسٍ شَيْئًا.بَلْ إنَِّهُ أَقَرَّ بأَِنَّهُ لََ يَعْلَمُ فيِ الْآيَاتِ فَوْقَ الَّذِي ذَكَرَ ابْنُ عَ 

حَابَةُ الْآخَرُونَ  ا الصَّ فَلَمْ  -صلى الله عليه وسلموَهُمْ أَطْوَلُ مُلََزَمَةٍ للِنَّبيِِّ الْمَأْمُونِ -وَأَمَّ

فيِ قُلُوبهِِمْ وَلََ فيِ قَلْبِ وَاحِدٍ منِهُْمْ مثِْلَ مَا قَذَفَ فيِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَقْذِفْ رَبُّناَ 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 24   إنَِّ مِنَ الشَّ
منِْ تَأْوِيلٍ  ڤتجَِاهَ مَا سَأَلَ عُمَرُ  -لُلَّه عَنهُْمْ جَمِيعًارَضِيَ ا-قَلْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ  

فَاتِ فيِ سُورَةِ النَّصْرِ.  لهَِذِهِ الْآيَاتِ الْمُشَرَّ

ةُ الفَْهْمِ.. وَهَذَا الفَْهْمُ لهَُ أدََوَاتٌ بيََّنهََا لنَاَ رَبُّناَ  فِي كتِاَبِهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -صِحَّ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿ لَ سُبْحَانهَُ:العَْظيِمِ، فَقَا

 .[78]النحل:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

مْعَ وَالْبَصَرَ، وَذَكَرَ الُلَّه  الْفُؤَادَ، وَالْقُرْآنُ  فَذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

دْرَاكِ، وَعَلَى أَنَّهُ  مَناَطُ الْفَهْمِ  جَارٍ عَلَى ذِكْرِ الْفُؤَادِ وَالْقَلْبِ عَلَى أَنَّهُ مَجْمَعُ الْإِ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَعَنْ رَسُولهِِ  والْمَعْرِفَةِ عَنِ اللَّه

أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا يَسْتَوُونَ؛ عَالمَِهُمْ وَجَاهِلَهُمْ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

يَّهُمْ وَمَنْ كَانَ منِهُْمْ بَالغًِا الْ  مَبَالغَِ فيِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّثَبُّتِ وَكَاتبَِهُمْ وَقَارِئَهُمْ، وَأُمِّ

هِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَخْرُجُونَ  وَالتَّحْقِيقِ، وَمَنْ كَانَ بَالغًِا الْمَدَارِكَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ وَضِدِّ

 جَمِيعًا. ﴾ې ې ې ې ىمَخْرَجًا وَاحِدًا: ﴿

وَمَا مَيَّزَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منَِّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ثُمَّ ذَكَرَ الُلَّه 

دْرَاكِ وَطَرَائِقِ الْمَعْرِفَةِ؛ فَقَالَ الُلَّه  : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -منِْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ وَوَسَائِلِ الْإِ

فَكُمُ الُلَّه ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿  ﴾؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُكَلِّ

 .﴾ئۆ ئۆوَأَنْ يَأْمُرَكُمْ وَيَنهَْاكُمْ ﴿

كْرَ يَرْتَكزُِ عَلَى أُمُورٍ بأَِرْكَانٍ إذَِا مَا أَتَى بهَِا الْمَرْءُ عُدَّ شَاكِرًا، وَ  مَعْلُومٌ أَنَّ الشُّ

 وَإذَِا لَمْ يَأْتِ بهَِا جَمِيعِهَا عُدَّ جَاحِدًا، وَإلََِّ فَنقَْصٌ بحَِسَبِ مَا نَقَصَ.



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 25   إنَِّ مِنَ الشَّ
كْرِ فَهِيَ تدَُورُ  ا مَدَارُ أرَْكَانِ الشُّ  عَلىَ ثلَََثةَِ أرَْكَانٍ:فأَمََّ

نْسَانُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنِاً.  أَنْ يَعْتَرِفَ الْإِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا 
ِ
يَعْنيِ: بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منِْ تلِْكَ -وَأَنْ يُقِرَّ للَّه

 باِللِّسَانِ ظَاهِرًا. -النِّعْمَةِ 

الَّذِي وَقَعَ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ الْحُيُودِ عَنْ شُكْرِ رَبِّناَ الْمَعْبُودِ فيِ هَذَا  ثُمَّ الْْمَْرُ الْكَبيِرُ 

عِبَادِهِ منِْ نعَِمٍ مُتَوَاليَِاتٍ لََ  الْْمَْرِ الْخَطيِرِ الَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَلَى

كْرُ  فَ فيِهِ؛ فَلََ يَصِيرُ الشُّ فُ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ ، وَلَكنِْ لََ تُصَرَّ حَصْرَ لَهَا وَلََ عَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَحَالًَ بأَِنَّ  -حِينئَِذٍ -
ِ
هَامًا للَّه هُ مَا أَنْعَمَ إلََِّ جُحُودًا وَنُكْرَانًا وَاتِّ

كْرَانَ.  عَلَى الْعَبْدِ بشَِيْءٍ يَسْتَوْجِبُ الشُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعْتَرِفًا بهَِا بَاطنِاً، وَأَنْ يَلْهَجَ عَلَى 
ِ
لََ بُدَّ أَنْ يُقِرَّ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا 
ِ
باِللِّسَانِ  -بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منَِ النِّعَمِ يَعْنيِ: -اللَّه

فَهَا فيِ مَرْضَاةِ الَّذِي أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ وَأَسْدَاهَا إلَِيْهِ.  ظَاهِرًا، وَأَنْ يُصَرِّ

 
ِ
بهَِا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإذَِا اعْتَرَفَ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنِاً، وَلَهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَى اللَّه

ذِي  فِ النِّعْمَةَ فيِ شُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا عَلَى النَّحْوِ الَّ باِلنُّطْقِ ظَاهِرًا، وَلَمْ يُصَرِّ

 طَلَبَ منِهُْ أَنْ يَجْعَلَهَا فيِهِ فَهُوَ جَاحِدٌ نَاكِرٌ غَيْرُ شَاكِرٍ.

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

رُوا إلََِّ مَنِ اعْتَرَفْتُمْ ، وَأَنْتُمْ لَمْ تَشْكُ ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

بُوبيَِّةِ عَلَيْكُمْ ثَانيًِا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ بأُِلُوهِيَّتهِِ  لَكُمْ بوُِجُودِهِ بَدْءًا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ باِلرُّ



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 26   إنَِّ مِنَ الشَّ
ونُ مُسْتَحْوِذًا يَكُ  -حِينئَِذٍ -بتَِصْرِيفِ عِبَادَتكُِمْ لَهُ وَقَصْرِهَا عَلَيْهِ ثَالثًِا، ثُمَّ إنَِّهُ  

 لجَِمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ وَالْجَمَالِ منِْ جَمِيعِ أَقْطَارِهَا.

ةِ  وَإذَِنْ؛ فَهَذَا تَوْحِيدٌ خَالصٌِ يَجْعَلُهُ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ الْفَذَّ

 .﴾ئۆ ئۆالْمُفْرَدَةِ: ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى )السَّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشُكْرُ اللَّه

ِ
مْعِ( بأَِنْ يَعْتَرِفَ الْمَرْءُ للَّه

فَ  هَا بهَِذِهِ النِّعْمَةِ بَاطنِاً، وَأَنْ يَلْهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا ظَاهِرًا باِلنُّطْقِ لسَِانًا، ثُمَّ أَنْ يُصَرِّ

 
ِ
فَ فيِهِ عَلَى حَسَبِ قَانُونِ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ شَرْعِهِ عَلَى  فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ

 .)*(.، وَكَذَلكَِ )الْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ(صلى الله عليه وسلملسَِانِ نَبيِِّهِ 

مَ الُله  تَاجُ إلََِ إعِْمََلِ الْعَقْلِ الَّذِي كَرَّ بِهِ الِْْنْسَانَ حَتَّى  إنَِّ الْوَعْيَ بِالْْخََاطِرِ يََْ

الِ  الحِِ وَالطَّ زَ بَيَْْ الصَّ  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ :قَالَ اللهُ حِ، يُمَيِّ

 .[101]يونس: 

 لهَِؤُلََءِ المُْشْرِكيِنَ الَّذِينَ يسَْألَوُنكََ الْْياَتِ:
ِ
انْظُرُوا  قُلْ ياَ رَسُولَ الله

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الْآيَاتِ  رٍ وَتَدَبُّرٍ: مَاذَا فيِ السَّ بقُِلُوبكُِمْ نَظَرَ اعْتبَِارٍ وَتَذَكُّ

قْتُمْ منِْ صِدْقِ التَّ  ةِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ؛ فَإذَِا نَظَرْتُمْ هَذَا النَّظَرَ التَّدَبُّرِيَّ تَحَقَّ الَّ  كْوِينيَِّةِ الدَّ

 .(2/)*.رَسُولكُِمْ فيِمَا جَاءَكُمْ بهِِ عَنْ رَبِّكُمْ 

 .[36]الأنعام:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

                                                           

 .م2005-9-9 |هـ1426 شَعْبَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْفَهْمِ  نعِْمَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

: يونس] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خْتَصَرِ مُ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

101.] 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 27   إنَِّ مِنَ الشَّ
نَْ يَسْمَعُوا لََ يَسْتَجِيبُ لدَِعْوَةِ ا

ِ
هِمُ اسْتعِْدَادٌ لْ ذِينَ لَدَيِّ لْحَقِّ إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ الَّ

 .)*(.سَمَاعًا وَاعِيًا وَاصِلًَ إلَِى مَدَارِكِهِمْ 

ُّناَ   ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ :وَقَالَ رَب

 .[50]الأنعام: 

ي : هَلْ يَسْتَوِي الْجَاهِلُ بحَِقَائِقِ الدِّ
ِ
بَّانيَِّةِ، وَالْعَالمُِ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه نِ الرَّ

رُونَ أَنَّهُمَا لََ  بَّانيَِّةِ؟!! أَفَقَدْتُمْ مَا وَهَبْناَكُمْ منِْ عَقْلٍ فَلََ تَتَفَكَّ ينِ الرَّ بحَِقَائِقِ الدِّ

 .(2/)*يَسْتَوِيَانِ؟!!

ٺ ٺ ﴿ :اللهُ  فَقاَلَ وَحَثَّ الُله عَلََ الْوَعْيِ وَالِْْدْرَاكِ، وَأَثْنَى عَلََ أَهْلهِِ؛ 

 .[12-11]الحاقة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ذِينَ عَاقَبهَُمُ الُلَّه لكُِفْرِهِمْ وَتَكْذِيبهِِمْ -وَمنِْ جُمْلَةِ هَؤُلََءِ  قَوْمُ نوُحٍ؛ أَغْرَقَهُمُ  -الَّ

فيِعَةِ.الُلَّه فيِ الْيمَِّ حِينَ طَغَى الْمَاءُ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ وَعَلََ عَلَى مَوَاضِعِ   هَا الرَّ

وَهِيَ -﴾ ٿ ٿوَامْتَنَّ الُلَّه عَلَى الْخَلْقِ الْمَوْجُودِينَ بعِْدَهُمْ أَنْ حَمَلَهُمْ ﴿

فِينةَُ  اهُمُ الُلَّه. -السَّ ذِينَ نَجَّ  فيِ أَصْلََبِ آبَائِهِمُ الَّ

اكُمْ حِينَ أَهْلَكَ الطَّاغِي نَ، وَاعْتبَرُِوا بآِيَاتهِِ فَاحْمَدُوا الَلَّه، وَاشْكُرُوا الَّذِي نَجَّ

ةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ الَّ ٹ ﴾؛ أَيِ: الْجَارِيَةَ، وَالْمُرَادُ جِنسُْهَا، ﴿ٹالدَّ

ى الُلَّه عَلَيهَْا مَنْ آمَنَ بهِِ ٹ تهَُا، وَكَيفَْ نَجَّ لَ سَفِينةٍَ صُنعَِتْ، وَمَا قصَِّ رُكُمْ أَوَّ ﴾ تُذَكِّ

بَعَ رَسُ  رٌ بأَِصْلهِِ.وَاتَّ يْءِ مُذَكِّ  ولَهُ، وَكَيفَْ أَهْلَكَ أَهْلَ الْْرَْضِ كُلَّهُمْ، فَإنَِّ جِنسَْ الشَّ
                                                           

 [.36: الْنعام] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 [.50: الْنعام] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ 2/)*



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 28   إنَِّ مِنَ الشَّ
؛ أَيْ: يَعْقِلُهَا أُولُو الْْلَْبَابِ، وَيَعْرِفُونَ الْمَقْصُودَ منِهَْا ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ 

عْرَاضِ وَالْغَفْ  لَةِ وَأَهْلِ الْبَلََدَةِ وَعَدَمِ وَوَجْهَ الْآيَةِ بهَِا، وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الْإِ

رِهِمْ  ، وَلعَِدَمِ تَفَكُّ
ِ
 لعَِدَمِ وَعْيهِِمْ عَنِ اللَّه

ِ
فيِ  الْفِطْنةَِ، فَإنَِّهُمْ لَيْسَ لَهُمُ انْتفَِاعٌ بآِيَاتِ اللَّه

 
ِ
 .)*(.آيَاتِ اللَّه

بِيُّ  رَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  اكِ،عَلََ الْفِقْهِ وَالْفَهْمِ، وَالْوَعْيِ وَالِْْدْرَ  صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّ نضََّ

عَبْدًا سَمِعَ مَقاَلتَيِ فَحَفِظهََا وَوَعَاهَا، وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعهَْا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍْ لََ 

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. .(2)«فِقهَْ لهَُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍْ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنهُْ 

ليِمِ وَالْفَهْمِ «.. فَحَفِظهََا وَوَعَاهَا: »صلى الله عليه وسلمفَفِي قَوْلهِِ  إشَِارَةٌ إلَِى الْحِفْظِ السَّ

 الْمُسْتَقِيمِ.

هِ، «.. وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا: »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ  إشَِارَةٌ إلَِى أَدَاءِ الْكَلََمِ بنصَِّ

 «.وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا»

إشَِارَةٌ إلَِى صَاحِبِ الْفَهْمِ «.. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لََ فِقهَْ لهَُ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلهِِ  وَفيِ

عِيفِ.  الضَّ

                                                           

فٍ -)*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  عْدِيِّ  تَفْسِيرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «السَّ

ةِ   .م2010-1-28 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  13 الْخَمِيسُ  -( الْحَاقَّ

والطبراني في  ،(82و 4/80أحمد: )و ،(231رقم  ،1/85أخرجه ابن ماجه: ) (2)

 .ڤمن حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  ،( واللفظ له127-2/126)«: المعجم الكبير»

 ،149-1/148) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.92رقم 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 29   إنَِّ مِنَ الشَّ
إشَِارَةٌ إلَِى «.. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ 

اوِي وَأَنَّ سَامعَِ الْخَبَرِ قَدْ يَسْتَ  ،تَفَاوُتِ الْْفَْهَامِ  ا سَمِعَ مَا لَمْ يَسْتَنبْطِْهُ الرَّ نبْطُِ ممَِّ

ذِي نَقَلَ الْكَلََمَ.  الَّ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَمنِْ أَطْيَبِ الْخِصَالِ. هَ فيِ الدِّ  إنَِّ التَّفَقُّ

نَّةِ عَلَى فَضْلِهِ وَالحَْثِّ عَليَهِْ:وَقَدْ دَلَّتِ النُّ   صُوصُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالسُّ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ: 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 .[122]التوبة:  ﴾ی

تهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  بهِِ خَيرًْا  مَنْ يرُدِِ اللهُ : »(2)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ينِ   «.يفَُقِّهْهُ فِي الدِّ

ينِ فيِ لسَِانِ النَّبيِِّ  ينِ بإِجِْمَالٍ.. الْفِقْهُ فيِ الدِّ هِ فيِ الدِّ هَذَا فيِهِ حَثٌّ عَلَى التَّفَقُّ

هِ، لََ فيِ الْْحَْكَامِ الْعَمَليَِّةِ فَقَطْ، وَإنَِّ  صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  ينِ كُلِّ مَا يَشْمَلُ الْفَهْمَ فيِ الدِّ

لُوكَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  عْتقَِادَ، وَالْعِبَادَةَ، وَالْمُعَامَلَةَ، وَيَشْمَلُ الْْخَْلََقَ وَالسُّ
ِ

يَشْمَلُ الَ

ا يَتَعَلَّقُ بدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.  ممَِّ

                                                           

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -4-29 |هـ1437 رَجَبٍ  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016

من  ،(1037رقم  ،719-2/718ومسلم: ) ،(71رقم  ،1/164أخرجه البخاري: ) (2)

 .ڤحديث: معاوية بن أبي سفيان 



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 30   إنَِّ مِنَ الشَّ
ا يَدُ  صلى الله عليه وسلمرَتَّبَ النَّبيُِّ   ينِ، وَهَذَا ممَِّ هُ عَلَى الْفِقْهِ فيِ الدِّ يَّتهِِ، الْخَيْرَ كُلَّ لُّ عَلَى أَهَمِّ

 وَعِظَمِ شَأْنهِِ، وَعُلُوِّ مَنزِْلَتهِِ.

 
ِ
النَّاسُ مَعاَدِنُ، خِياَرُهُمْ فِي الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُهُمْ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

سْلََمِ إذَِا فَقِهُوا  . هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الِْْ

 هَاءَ.إذَِا صَارُوا فُقَ «: إذَِا فَقِهُوا»

نََّ 
ِ

سْلََمِ عَظيِمَةٌ، وَدَرَجَتُهُ فيِ الثَّوَابِ كَبيِرَةٌ؛ لْ ينِ مَنزِْلَتُهُ فيِ الْإِ فَالْفِقْهُ فيِ الدِّ

هَ فيِ أُمُورِ دِينهِِ، وَعَرَفَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ منِْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ، إذَِا  الْمُسْلمَِ إذَِا تَفَقَّ

ينِ  هَ فيِ الدِّ عَادَةِ  تَفَقَّ قُ للِْخَيْرِ وَالسَّ وَعَرَفَ ذَلكَِ؛ عَبَدَ رَبَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَيُوَفَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ   .)*(.فيِ الدُّ

 

                                                           

چ ڇ ڇ ڇ بَابُ قَوْلهِ: ﴿ ،: كتاب أحاديث الْنبياء«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

مسلم في و ،وفي مواضع ،(3383رقم ) ،[7: يوسف] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

من حديث:  ،(2378رقم ) ،ڠباَبُ منِْ فَضَائِلِ يُوسُفَ  ،: كتاب الفضائل«الصحيح»

  ،ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالُوا:  «أتَْقَاهُمْ للَِّهِ »: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمقال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

يوُسُفُ نَبيُِّ اللهِ، ابنُْ نبَيِِّ اللهِ، ابنِْ نَبيِِّ اللهِ، ابنِْ فَأكَْرَمُ النَّاسِ »لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: 

فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تسَْألَوُنيِ؟ النَّاسُ »قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ:  «خَلِيلِ اللهِ 

 الحديث. «مَعَادِنُ،...

هَارَةِ  كِتَابِ  رْحُ شَ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  رِ  الْفِقْهِ  منَِ  الطَّ  -( الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الْمُيَسَّ

ثْنَيْن
ِ

 .م2011-4-18 |هـ1432 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  15 الَ



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 31   إنَِّ مِنَ الشَّ

الِ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ وَالْوَعْيِ   عَاقِبَةُ إهََِْ

نَاءِ عَلََ مَنْ يَسْتَخْدِمُ أَدَوَاتِ الْوَعْ  يُخْبرُِنَا الُلَّه  يِ وَالْفَهْمِ وَالِْْدْرَاكِ؛فِِ مُقَابِلِ الثَّ

  نْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فيِمَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا وَفيِمَا عَمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ يَنبَْغِي أَنْ تُسْتَخْدَمَ فيِهِ: ﴿

 .[179]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، [198]الأعراف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄوَأَعْيُنٌ لََ تَرَى.. ﴿

بْصَارِ.  فَفَارِقٌ بَيْنَ النَّظَرِ وَالْإِ

ا النَّظَرُ فَمُطْلَقٌ يَسْتَوِي فيِهِ كُلُّ نَاظرٍِ منِْ شَاخِصٍ إلَِى شَيْءٍ وَإنِْ كَانَ  أَمَّ

 رِكٍ لحَِقِيقَتهِِ.مُنصَْرِفًا عَنهُْ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مُدْ 

مَةِ، ﴿ بصَْارُ شَيْءٌ آخَرُ بنِصَِّ الْآيَةِ الْمُكَرَّ ڦ ڦ النَّظَرُ شَيْءٌ وَالْإِ

شَاخِصِينَ بأَِبْصَارِهِمْ مُهْطعِِينَ وَلَكنَِّهُمْ لََ يَرَوْنَ شَيْئاً، وَلَكنِْ لََ يُبصِْرُونَ،  ﴾..ڦ

 .[179]الأعراف: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ، ﴿[198]الأعراف: ﴾ ڦ ڄ ڄ﴿

ا ذَكَرَ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ ې ې الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

، ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
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دْرَاكِ وَأَدَوَاتُ الْمَعْرِفَةِ   سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَفُؤَادٌ.. هَذِهِ أَدَوَاتُ الْفَهْمِ وَأَدَوَاتُ الْإِ

 .[78: النحل] ﴾ئۆ ئۆ﴿

فُونَ بَيَّنَ اللَّهُ  ذِينَ لََ يُصَرِّ ذِينَ لََ يَشْكُرُونَ وَالَّ  رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَ الْجَاحِدِينَ الَّ

فَ فيِهِ، فَيَقُولُ الُلَّه  ﴾؛ ٱ ٻ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -هَذِهِ النِّعَمَ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ

 أَيْ: خَلَقْناَ وَأَنْشَأْنَا.

الْمُكَلَّفِينَ منِْ ؛ فَذَكَرَ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

لَ الْْمََانَةِ بـِ)افْعَلْ وَلََ تَفْعَلْ(..  فَهُ وَقَبلَِ تَحْمُّ خَلْقِهِ.. ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ كَلَّ

دْرَاكَ وَالْفَهْ  نْ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْإِ فِينَ ممَِّ مَ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُكَلَّ

دْرَاكُ وَتلِْكَ الْمَعْرِفَةُ منِْ عَقْلٍ يُدْرِكُ وَقَلْبٍ يَعِي،  وَالْمَعْرِفَةَ بأَِدَوَاتهِِ، ذَلكَِ الْإِ

وَمنِْ بَصَرٍ يُبْصِرُ لََ يَنْظُرُ، وَإنَِّمَا يَنْظُرُ فَيُبْصِرُ، وَمنِْ أُذُنٍ تَسْمَعُ فَتَعِي، وَلََ تَسْمَعُ 

 رِكُ.ثُمَّ لََ تَعِي وَلََ تُدْ 

بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ هَذِهِ النِّعَمَ يُمْكنُِ أَنْ تُجْعَلَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا فَلََ 

 يُعَدُّ الْمَرْءُ شَاكِرًا رَبَّهُ عَلَيْهَا.

؛ فَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْجِنِّ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

نْسِ فيِ النَّ   ارِ.وَالْإِ

نَّا ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ اللهُ  .. أَنْشَأْنَا وَخَلَقْناَ وَكَوَّ

 .﴾ٻ ٻ پ پلجَِهَنَّمَ ﴿

هَلْ خَلَقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّارِ بَدْءًا منِْ غَيْرِ مَا إعِْطَاءِ إدِْرَاكٍ بفَِهْمٍ وَوَعْيٍ 

يَخْتَارُوا بَعْدَمَا بَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الْحَقِّ وَطَرِيقَ الْبَاطِلِ، وَطَرِيقَ وَاخْتيَِارٍ منِْ أَجْلِ أَنْ 
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لََلِ، وَطَرِيقَ الْهِدَايَةِ وَطَرِيقَ الْغِوَايَةِ؛ لَوْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ  الْهُدَى وَطَرِيقَ الضَّ

 رَبِّ الْعَا-ظَاهِرِ الْْمَْرِ لَعُدَّ ظُلْمًا 
ِ
 .-لَمِينَ وَحَاشَا للَّه

نْ سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ أَنَّهُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ ، ممَِّ

دْرَاكِ وَوَسَائِلَ الْفَهْمِ لََ يَسْتَخْدِمُونَهَا فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ  بَعْدَ أَنْ يُعْطيَِهُمْ أَدَوَاتِ الْإِ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ  يَسْتَخْدِمُوهَا فيِهِ، وَحِينئَذٍِ يَسْتَوْجِبُونَ دُخُولَ النَّارِ، فَكَتَبَ 

 بسَِابقِِ عِلْمِهِ.

نََّ الَلَّه 
ِ

يَعْلَمُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعِلْمُ عِندَْهُ صِفَةُ انْكشَِافٍ؛ لْ

 ونُ.مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُ 

فَهَذَا الْغُلََمُ غُلََمُ الْخَضِرِ وَغُلََمُ مُوسَى الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ كَمَا فيِ حَدِيثِ 

حِيحِ »فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم؛ إذِْ قَلَعَ رَأْسَهُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ (1)«الصَّ

خْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْغُلََمَ كَانَ أَبَوَاهُ عِندَْمَا أَ  ڠفيِ تَفْسِيرِ صَنيِعِ الْخَضِرِ 

 مُؤْمنِيَْنِ فَخَشِيناَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

هُوَ مَا زَالَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بَعْدُ، ثُمَّ إنَِّهُ إذَِا مَا كَبُرَ.. وَإذَِا مَا وَصَلَ إلَِى الْحُلُمِ.. 

فَاسْتَوَى عَلَى سَاقَيْهِ سَيَكُونُ ضَالَا يُرْهِقُ أَبَوَيْهِ عُدْوَانًا وَكُفْرَانًا وَإثِْمًا  وَإذَِا مَا شَبَّ 

يمَا نِ وَظُلْمًا، فَأَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا منِهُْ إيِمَانًا وَأَقْرَبَ إلَِيْهِمَا باِلْإِ

ا، فَأَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لهَِذَا الْغُلََمِ أَلََّ تَسْتَمِرَّ بهِِ حَيَاةٌ، فَأَمَرَ رَحِمًا وَقُرْبَةً وَقُرْبً 

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالْخَضِرَ بأَِنْ يَقْلَعَ رَأْسَهُ كَمَا أَخْبَرَ الرُّ

                                                           

 .ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(4726رقم  ،412-8/411) «:صحيح البخاري» (1)



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 34   إنَِّ مِنَ الشَّ
نََّ هَذَا لَمْ يَحْدُثْ فيِ وَاقِعِ النَّاسِ وَفيِ دُنْيَ  

ِ
، وَلَكنَِّهُ هَذَا عِلْمُ مَا لَمْ يَكُنْ؛ لْ

ِ
ا اللَّه

ورَةِ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا سَيَكُونُ،  لَوْ وَقَعَ لَكَانَ عَلَى هَذِهِ الصُّ

 وَمَا هُوَ كَائِنٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ.

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ فيَقَُولُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ:

ةِ اللَّحْمِيَّةِ تَدُقُّ بَيْنَ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ نوَْبَرِيَّ ؛ قُلُوبٌ نَابضَِةٌ منِْ تلِْكَ الْقِطَعِ الصَّ

كُوتِ بهُِمُودِ الْوَفَاةِ، ثُمَّ  الْْضَْلََعِ مَا تَدُقُّ مُنذُْ الْمَرْحَلَةِ الْجَنيِنيَِّةِ إلَِى حِينِ السُّ

مَانِ لََ يَصِيرُ بَعْدُ تُرَابًا، وَفيِ هَذِهِ الرِّ  تيِ رُبَّمَا تَجَاوَزَتْ قَرْنًا منَِ الزَّ حْلَةِ الْمُتَطَاوِلَةِ الَّ

كَ يَذْكُرُ شَيْئًا وَلََ يَعِي أَمْرًا، وَلََ يُقْبلُِ عَلَى  تَجِدُ هَذَا الْقَلْبَ النَّابضَِ الْحَيَّ الْمُتَحَرِّ

رًا.  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَفَكِّ
ِ
 اللَّه

ٹ﴿ ينَ، وَإنَِّمَا هُمْ منِْ أَهْلِ سَمَ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  اعًا، لَيْسُوا بأَِصَمِّ

بُهُمْ  مَاعِ؛ وَلَكنَِّهُ سَمَاعٌ لََ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا، لََ يَسْمَعُونَ بهَِا سَمَاعًا يُقَرِّ السَّ

 رَبِّ 
ِ
شْدَ، يَقْتَرِبُونَ بهِِ منِْ مَنهَْجِ اللَّه ، يَفْقَهُونَ بهِِ الرُّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّةِ  إلَِى الْحَقِّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الْْمَيِنِ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

تيِ خَلَقَهَا سَائِمَةً فيِ ﴾ڦ ڦ ڦ ؛ فَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْْنَْعَامَ الَّ

نَ الْكَثْرَةِ وَمنَِ الْغَرِيزَةِ مَا أَرْضِهِ، سَارِحَةً فيِ كَوْنهِِ؛ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا مِ 

تيِ نَاطَ الُلَّه رَبُّ  يَ الْوَظيِفَةَ الَّ تَسْعَى بهِِ لنِفَْعِهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تُؤَدِّ

يَةٌ للِْوَظيِفَةِ فيِ الْحَيَاةِ عَلَ  ى النَّحْوِ، وَآتيَِةٌ الْعَالَمِينَ بتِلِْكَ الْوَظيِفَةِ أَعْناَقَهَا، فَهِيَ مُؤَدِّ

 باِلْوَظيِفَةِ عَلَى الْوَجْهِ.
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ا هَؤُلََءِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَلَقَهُمْ لوَِظيِفَةٍ مُعَيَّنةٍَ؛ فَمَاذَا صَنعَُوا؟!  وَأَمَّ

دْرَاكِ، وَنَفَوْا وَسَائِلَ الْفَهْمِ وَأَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ جَ  لُوا وَسَائِلَ الْإِ انبًِا؛ فَصَارُوا عَطَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
امغُِ منَِ اللَّه أَحَطَّ منَِ الْحَيَوَانَاتِ وَأَضَلَّ منِهَْا، فَيَأْتيِ الْبَيَانُ الدَّ

يُضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْوَصْفِ باِلتَّشْبيِهِ  ،﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 ةِ الْْنَْعَامِ.باِلْْنَْعَامِ إلَِى مَا هُوَ أَحَطُّ منِْ دَرَكَ 

ذِينَ غَفَلُوا  [179: الأعراف] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ الَّ

ا فيِهِ حَيَاتُهُمُ الْحَقِيقِيَّةُ،  ا فيِهِ فَائِدَتُهُمْ، وَعَمَّ ا فيِهِ نَفْعُهُمْ، وَعَمَّ ا يُصْلحُِهُمْ، وَعَمَّ عَمَّ

قْبَالِ عَلَى مَنهَْجِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ، وَعَلَى مَنْ  دٍ باِلْإِ  .صلى الله عليه وسلمهَجِ مُحَمَّ

دْرَاكِ هُمَا إذَِنْ  ةُ الْفَهْمِ، وَسَلََمَةُ الْإِ ةُ الْفَهْمِ، وَسَلََمَةُ الْمُعْتَقَدِ.. صِحَّ ؛ صِحَّ

ةِ  سْلََمِ، وَإذَِا مَا أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بصِِحَّ تَانِ عَلَيْهِمَا يَقُومُ سَاقَا الْإِ كيِزَتَانِ اللَّ  الرَّ

بَهُ  الْفَهْمِ   .)*(.عَلَى عَبْدِهِ؛ فَقَدِ اصْطَفَاهُ وَقَرَّ

مْ، وَيُعْلنُِونَ نَدَمَهُمْ؛  ¢ثُمَّ أَخْبَََ الُله  اتُُُ فَقاَلَ أَنَّ هَؤُلََءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدُومُ حَسَََ

 :ْئې  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ حِكَايةًَ عَنهُْم

 .[11-10]الملك:  ﴾ئې ئى ئى ئى

ذِينَ كَفَرُوايَ -وَقَالُوا  شَادِ:  -عْنيِ الَّ مُعْتَرِفيِنَ بعَِدَمِ أَهْلِيَّتهِِمْ للِْهُدَى وَالرَّ

؛ فَنَفَوْا عَنْ أَنْفُسِهِمْ طُرُقَ الْهُدَى، وَهِيَ ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿

ذِي يَنفَْعُ صَاحِ  سُلُ، وَالْعَقْلُ الَّ مْعُ لمَِا أَنْزَلَ الُلَّه وَجَاءَتْ بهِِ الرُّ بَهُ، وَيُوقِفُهُ السَّ
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بَتُهُ ذَميِمَةٌ، فَلََ  

نْزِجَارِ عَنْ كُلِّ مَا عَاقِ
ِ

عَلَى حَقَائِقِ الْْشَْيَاءِ، وَإيِثَارِ الْخَيْرِ، وَالَ

 سَمْعَ لَهُمْ وَلََ عَقْلَ.

يمَانِ، فَإنَِّهُ  دْقِ وَالْإِ مْ أَيَّدُوا وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الْيَقِينِ وَالْعِرْفَانِ وَأَرْبَابِ الصِّ

 عِلْمًا 
ِ
 وَجَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
مْعِيَّةِ، فَسَمِعُوا مَا جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّه ةِ السَّ إيِمَانَهُمْ باِلْْدَِلَّ

لََلِ، وَالْحَسَنِ منَِ  فَةِ للِْهُدَى منَِ الضَّ ةِ الْعَقْليَِّةِ الْمُعَرِّ وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًَ، وَالْْدَِلَّ

، وَهُمْ الْقَبيِ رِّ يمَانِ -حِ، وَالْخَيْرِ منَِ الشَّ بحَِسَبِ مَا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ بهِِ منَِ  -فيِ الْإِ

قْتدَِاءِ باِلْمَنقُْولِ وَالْمَعْقُولِ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَخْتَصُّ بفَِضْلهِِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَمُنُّ عَلَى 
ِ

الَ

 مَنْ لََ يَصْلُحُ للِْخَيْرِ. مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ، وَيَخْذُلُ 

اخِليِنَ للِنَّارِ، الْمُعْتَرِفيِنَ بظُِلْمِهِمْ وَعِناَدِهِمْ:  -تَعَالَى-قَالَ  عَنْ هَؤُلََءِ الدَّ

؛ أَيْ: بُعْدًا لَهُمْ وَخَسَارَةً وَشَقَاءً، فَمَا ﴾ئې ئې ئى ئى ئى﴿

،
ِ
تيِ تَسْتَعِرُ فيِ  أَشْقَاهُمْ وَأَرْدَاهُمْ، حَيْثُ فَاتَهُمْ ثَوَابُ اللَّه عِيرِ الَّ وَكَانُوا مُلََزِميِنَ للِسَّ

 .)*(أَبْدَانهِِمْ، وَتَطَّلعُِ عَلَى أَفْئدَِتهِِمْ!!

 

                                                           

فٍ -)*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  عْدِيِّ  تَفْسِيرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «السَّ

ةِ   .م2010-1-28 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  13 الْخَمِيسُ  -( الْحَاقَّ
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ةِ   خُطُورَةُ تَغْيِيبِ وَعْيِ أَبْنَاءِ الُْْمَّ

نَ فيِ مَحْقِناَ وَفيِ إنَِّ أَعْدَاءَنَا منِْ كُلِّ جَانبٍِ يُضَيِّقُونَ عَلَيْناَ الْحَلْقَةَ، وَيَجْتَهِدُو

 قَتْلنِاَ، وَفيِ إزَِالَتنِاَ، وَفيِ مَحْوِ تَارِيخِناَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَنَحْنُ لََ نُبَاليِ!!

نََّ مَنْ كَانَ 
ِ

وَأَخْطَرُ منَِ الْخَطَرِ أَلََّ يُحِسَّ مَنْ هُوَ فيِ خَطَرٍ أَنَّهُ فيِ خَطَرٍ؛ لْ

ا بأَِنَّهُ فيِ خَطَرٍ فَسَيَسْ  ا أَلََّ  ،عَى حَتْمًا لتَِلََفيِ هَذَا الْخَطَرِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ مُحِسا وَأَمَّ

يُحِسَّ مَنْ هُوَ فيِ الْخَطَرِ، بَلْ فيِ عَيْنِ الْخَطَرِ وَسَوَائهِِ.. أَلََّ يُحِسَّ أَنَّهُ فيِ خَطَرٍ 

 فَهَذَا أَكْبَرُ منَِ الْخَطَرِ!

رَهَا هَذِهِ مَرْحَلَةٌ فَاصِلَةٌ منِْ تَارِ  يخِ هَذَا الْوَطَنِ، نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُمَرِّ

 .)*(.عَلَيْناَ بأَِمْنٍ وَسَلََمٍ 

قَائِقِ وَكَيْلِ  بْنَائِهَا قَدِيمٌ، وَذَلِكَ بِقَلْبِ الَْْ ةِ بِتَغْيِيبِ وَعْيِ أَ إِنَّ حَرْبَ أَعْدَاءِ الُْْمَّ

امَاتِ؛  َ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿الىَ: قَالَ اللهُ تَعَ الَِتُِّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڄ

                                                           

رُ  إنِِّي: »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  -26 |هـ1437 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  17 الْجُمُعَةُ  -..« أُحَذِّ
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[7-4]ص:  ﴾ڳ

 بَعْدَ أَنْ 
ِ
فُهُمْ عَذَابَ اللَّه ةَ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ بَشَرٌ منِهُْمْ يُخَوِّ ارُ مَكَّ وَعَجِبَ كُفَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ  بَلَّغَهُمْ، وَبَيَّنَ لَهُمْ، وَأَقَامَ  ةُ الشِّ مَّ
لَهُمُ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ؛ وَقَالَ أَئِ

ةِ الْحَقِّ وَبَرَاهِينهِِ الْوَاضِحَةِ؛  دَِلَّ
ِ

اترُِونَ لْ ونَ عَلَى كُفْرِهِمُ السَّ الْمُعَاندُِونَ الْمُصِرُّ

دٌ  هٌ شَدِيدُ الْكَذِبِ؛ أَجَعَلَ مُحَمَّ دَةَ إلَِهًا  قَالُوا: هَذَا سَاحِرٌ مُمَوِّ الْآلهَِةَ الْمُتَعَدِّ

بِ. بُ منِهُْ أَشَدَّ التَّعَجُّ  وَاحِدًا؟!! إنَِّ هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ وَدَعَا إلَِيْهِ لَشَيْءٌ يُتَعَجَّ

وَذَهَبَ رُؤَسَاءُ الْقَوْمِ وَكُبَرَاؤُهُمْ منِْ مَجْلسِِهِمْ مُسْرِعِينَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ 

دَةِ، لبَِعْضٍ: امْضُ  وا عَلَى طَرِيقَةِ آبَائكُِمْ، وَاثْبُتُوا صَابرِِينَ عَلَى عِبَادَةِ آلهَِتكُِمُ الْمُتَعَدِّ

دٌ دَعْوَةً إلَِى التَّوْحِيدِ، وَنَبْذِ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ؛ فَمَا جَاءَ بهِِ  رُوا بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ  وَلََ تَتَأَثَّ

سُولُ شَيْءٌ مُدَبَّ  يَاسَةُ وَالْمُلْكُ.هَذَا الرَّ  رٌ يُقْصَدُ منِهُْ الرِّ

تيِ هِيَ  ةِ النَّصْرَانيَِّةِ الَّ دٌ منَِ التَّوْحِيدِ فيِ ملَِّ مَا سَمِعْناَ بهَِذَا الَّذِي يَقُولُهُ مُحَمَّ

دٌ إلََِّ كَذِبٌ وَافْتعَِالٌ   .)*(.آخِرُ الْمِلَلِ! مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ

؛ وَكَذَلكَِ  قِّ دِ سَمََعِ كَلمَِةِ الَْْ بُونَ الْوَعْيَ بِعَدَمِ إفِْسَاحِ الْْجََالِ لِْجَُرَّ  سُبْحَانهَُ قَالَ يُغَيِّ

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ حِكَايةًَ عَنهُْمْ:

 .[26]فصلت: 

                                                           

 [.7-4: ص]  «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
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تُ  ا انْقَطَعَتْ حُجَّ ةَ لجَِمَاهِيرِ قَوْمِهِمْ لَمَّ رْكِ فِي مَكَّ ةُ الشِّ مَّ

هُمْ حَوْلَ وَقَالَ أَئِ

ثِيرَهُ الْعَجِيبَ عَلَى قُلُوبِ النَّاسِ؛ قَالُوا لَهُمْ: لََ تَسْمَعُوا  وا تَأْ الْقُرْآنِ، وَرَأَ

فْكَارَكُمْ بِدَلََلََتِ آيَاتهِِ، وَارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ  لهَِذَا الْقُرْآنِ؛ لئَِلََّ تَشْغَلُوا أَ

فِيرِ وَالتَّخْلِيطِ عَ  يَاحِ وَالصَّ ِلََوِتَهَ أَحَدٌ، وَلََ باِلصِّ دٍ فَلََ يَسْتَمِعُ لتِ لَى مُحَمَّ

ذِينَ  أْثِيرَهُ فِي قُلُوبِ الَّ يَانَاتِ الْقُرْآنِ وَتَ كُمْ تَغْلِبُونَ بِتَشْوِيشِكُمْ بَ نْتَفَعُ بهِِ لَعَلَّ يُ

 يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ.

؛ لَجَأَ الْكَافرُِونَ فيِ جِدَالهِِمْ إلَِى أُسْلُوبِ الْمُ  شَاغَبَةِ رَجَاءَ أَنْ يَغْلبُِوا الْحَقَّ

لََلِ، وَأَحْزَابُ الْفِتْنةَِ وَالتَّخْرِيبِ  ةُ الْكُفْرِ وَالضَّ مَّ
وَهَذَا الْْسُْلُوبُ الْغَوْغَائيُِّ أَتْقَنهَُ أَئِ

 فيِ كُلِّ زَمَانٍ.

ليِلَ ضِدَّ الْ  مُ الدَّ ةِ الْمُشَاغَبَةِ يُقَدِّ مُشَاغِبيِنَ بأَِنَّهُمْ قَدْ غَدَوْا وَاللُّجُوءُ إلَِى خُطَّ

غَطِ  ليِنَ إلَِى مَعْرَكَةِ اللَّ خَائِبيِنَ مَغْلُوبيِنَ مُنهَْزِميِنَ فيِ مَعْرَكَةِ الْبَيَانِ وَالْقُرْآنِ، وَمُتَحَوِّ

جِيجِ وَالْغَوْغَائِيَّةِ   .)*(.وَالضَّ

 

                                                           

 [.26: فصلت] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ رُهُ )*( مَا مَرَّ ذِكْ 
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خْلَةِ فِِ حَدِيثِ الرَّ   سُولِ؟!هَلْ أَنْتَ نَافِعٌ كَالنَّ

ينُ   -الدِّ
ِ
ينُ حَقِيقَةٌ  -عِبَادَ اللَّه لَيْسَ كَلََمًا يُقَالُ، وَلَيْسَ ظَوَاهِرَ تُتَّخَذُ، الدِّ

هَا مَا دَامَ اعْتقَِادًا  نُ الْحَيَاةَ كُلَّ ينُ اعْتقَِادٌ رَاسِخٌ فيِ الْقَلْبِ يُلَوِّ فيِ بدَِايَتهِِ، الدِّ

حُ فيِهِ كَالْمِصْفَاةِ، هُوَ رَاسِخًا فيِ الْقَلْبِ يَمُرُّ منِْ خِ  لََلهِِ تَرْشِيحًا، يَعْنيِ: يَتَرَشَّ

سَانُ منِْ وَرَاءِ الْقَلْبِ، منِْ وَرَاءِ  كَالْمِصْفَاةِ يَخْرُجُ الْكَلََمُ منِْ خِلََلهِِ، فَاللِّ

مْ  عُ منِْ وَرَاءِ الْقَلْبِ الْقَلْبِ باِعْتقَِادِهِ، وَالْعَيْنُ منِْ وَرَاءِ الْقَلْبِ باِعْتقَِادِهِ، وَالسَّ

رُ منِْ وَرَاءِ الْقَلْبِ باِعْتقَِادِهِ، هَذِهِ حَقِيقَةُ  باِعْتقَِادِهِ، وَكَذَلكَِ الْفِكْرُ وَالتَّصَوُّ

ينِ كَمَا بَيَّنَهَا لَنَا النَّبيُِّ   .صلى الله عليه وسلمالدِّ

نْسَانُ يَقِيسُ نَفْسَهُ عَلَى أَمْثَالِ هَذِهِ النُّصُوصِ النَّبَوِيَّ  ةِ الْعَظيِمَةِ؛ هَلْ سَلمَِ وَالْإِ

 الْمُسْلمُِونَ منِْ لسَِانكَِ وَيَدِكَ؟!

 إنِْ كَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ فَذَلكَِ، وَإلََِّ فَلَسْتَ بذَِلكَِ.

خْوَانكَِ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَلمُِجْتَمَعِكَ الْمُسْلمِِ؟!   وَأَيْضًا هَلْ أَنْتَ نَافعٌِ لِإِ

؟!هَلْ أَنْتَ نَافعٌِ  ةِ للِْكَوْكَبِ الْْرَْضِيِّ  للِْبَشَرِيَّ

 هَلْ أَنْتَ نَافعٌِ للِْمَخْلُوقَاتِ؟!
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ي نَفْعِ النَّخْلَةِ إلَِى  ى إلَِيْهِمْ كَتَعَدِّ هَلْ أَنْتَ نَافعٌِ لهَِذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ نَفْعًا يَتَعَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِي
ِ
 نَ؟!النَّاسِ وَغَيْرِ النَّاسِ فيِ دُنْيَا اللَّه

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمإنِْ كَانَ ذَلكَِ فَذَلكَِ هُوَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ الرَّ

! إنَِّ الظِّلَّ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَالْعُودُ أَعْوَجُ، لََ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

ا.. إذَِا كَانَ الْعُ  ودُ أَعْوَجًا لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ وَالْعُودُ أَعْوَجُ، إذَِا كَانَ الْعُودُ مُعْوَجا

هُ عَلَى الْْرَْضِ مُسْتَقِيمًا، هَذِهِ بَدَهِيَّةٌ لََ تَقْبَلُ نقَِاشًا، وَلََ  الْْحَْوَالِ أَنْ يَكُونَ ظلُِّ

 . نََّهَا أَمْرٌ مَادِّيٌّ مُشَاهَدٌ مُحَسٌّ
ِ

 تَحْتَمِلُ جِدَالًَ؛ لْ

نْ يَسْتَقِيمَ للِِْْنْسَانِ لسَِانٌ وَلََ بَصَرٌ وَلََ سَمْعٌ وَلََ وَإذَِنْ؛ فَكَذَلكَِ لََ يُمْكنُِ أَ 

، فَالْْصَْلُ فيِ الْقَضِيَّةِ كُلِّهَا هُوَ الْقَلْبُ، كَمَا  رٌ إذَِا كَانَ قَلْبُهُ قَدِ اعْوَجَّ فكِْرٌ وَلََ تَصَوُّ

سُولُ  لجَْسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فِي الجَْسَدِ مُضْغَةٌ إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ ا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

 .(1)«فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ كُلُّهُ 

فَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ رَجُلٍ يُؤْذِي النَّاسَ بلِسَِانهِِ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ رَجُلٍ يُؤْذِي 

رِهِ،  النَّاسَ بيَِدِهِ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ رَجُلٍ يُؤْذِي النَّاسَ بجَِوَارِحِهِ، بفِِكْرِهِ  بتَِصَوُّ

بظُِنوُنهِِ بشُِكُوكِهِ، مَهْمَا رَأَيْتَ منِْ رَجُلٍ يُؤْذِي النَّاسَ بدَِخِيلَةِ نَفْسٍ خَبيِثَةٍ قَدِ 

 .انْطَوَتْ عَلَيْهَا جَوَارِحُهُ فَاعْلَمْ أَنَّ إيِمَانَهُ لَيْسَ بذَِلكَِ 

هُمَّ فَ  احِمِينَ نَسْأَلُكَ بأَِسْمَائِكَ الْحُسْنىَ يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ وَيَا أَرْحَمَ ال اللَّ رَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث النعمان بن بشير 1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)



جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 42   إنَِّ مِنَ الشَّ
رَ قُلُوبَنَا،   رْ قُلُوبَنَا،  اللَّهُمَّ وَصِفَاتكَِ الْمُثْلَى أَنْ تُطَهِّ هُمَّ طَهِّ رْ قُلُوبَناَ،  اللَّ طَهِّ

هُمَّ  رْ قُلُوبَنَا، وَنَقِّ أَرْوَاحَنَا،  اللَّ هُمَّ طَهِّ رْ قُلُوبَنَا، وَنَقِّ أَرْ  اللَّ هُمَّ وَاحَنَا، طَهِّ رْ  اللَّ طَهِّ

هُمَّ قُلُوبَنَا، وَنَقِّ أَرْوَاحَنَا،  هُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا،  اللَّ لْ  اللَّ ثَقِّ

دْ أَلْسِنتََناَ  .مَوَازِينَنَا، وَسَدِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ   .)*(.أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                           

جَرِ شَجَرَةً لََ »شَرْحُ حَدِيث: ]منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   - [« يَسْقُطُ وَرَقُهَاإنَِّ منَِ الشَّ

ثْنَيْنِ 
ِ
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جَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُ وَرَقُهَا! 43   إنَِّ مِنَ الشَّ

 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

جَرِ شَجَرَةً لََ يَسْقُطُ وَرَقُهَا!  4   ....................................... إنَِّ منَِ الشَّ

سُولِ   19   .......................... وَإعِْمَالُ الْعَقْلِ وَتَنمِْيَةُ الْفِكْرِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ الرَّ

يَّةُ  نَّةِ  أَهَمِّ  21   .................................... الْفَهْمِ وَالْوَعْيِ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

 31   ........................................ إهِْمَالِ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ وَالْوَعْيِ  عَاقِبَةُ 

ةِ  خُطُورَةُ   37   ............................................ تَغْيِيبِ وَعْيِ أَبْناَءِ الْْمَُّ

سُولِ؟!أَنْتَ نَا هَلْ   40   ............................... فعٌِ كَالنَّخْلَةِ فيِ حَدِيثِ الرَّ

 


